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رام الله/ فلسطين: 
تواصلــت عمليــات المقاومــة في الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلة خلال الأســبوع 
الماضي، ووقع 77 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأشــار مركز معلومات فلســطين "معطي" في تقرير له أمس، إلى أنّه خلال الفترة 
ما بين 2025-8-1 حتى 2025-8-7، تضمنت أعمال المقاومة اشتباكا مسلحا، 
جيــش  اســتهدفت  ناســفة  عبــوات  تفجــر  عمليــات  و4  طعــن،  محاولــة  وعمليــة 
الاحتــلال وآلياتــه العســكرية. وذكــر معطــى أنّ الشــباب الثائــر تصــدوا خــلال الفــترة 

المذكورة لـ10 اعتداءات من قبل المستوطنين.

تقرير: 77 عملًا مقاوماً في 
الضفة والقدس خلال أسبوع

جراء القصف الإسرائيلي 
المتواصل على غزة

جـرحــى غــزة.. أوجاع لا 
تـنتهي تحت حصار الموت

غزة/ مريم الشوبكي:
في قطــاع غــزة المحــاصر منــذ أكتوبــر 2023، لم يعــد الجــوع مجــرد شــعور مؤقت 
في بطــون خاويــة، بــل تحــوّل إلى حالــة صحيــة طارئــة تهــدد الحيــاة، بحســب خبــر 
التغذيــة والتثقيــف الصحــي هشــام حســونة، الــذي حــذّر مــن أن ســكان القطــاع 
يعانــون مجاعــة حقيقيــة، تســببت في ســوء تغذيــة حــاد وانتشــار أمــراض خطــرة 

ووقــوع وفيــات بــين الفئــات الأكــر هشاشــة، خاصــة الأطفــال دون ســن 
الخامسة، والنساء الحوامل، والمرضى وكبار السن.

من كيس دقيق إلى كفن.. 
غزة تودّع "عماد الثاني" 

في نفس قبر شقيقه
غزة/ جمال غيث:

في صباح الخميس، السابع من الشهر الجاري، خرج عماد فرحات، ابن التاسعة عشرة، 
من منزله في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بحثًا عن كيس دقيق يسدّ به رمق عائلته 

الجائعــة. لم يكــن "عــماد" يعلــم أن هــذه الرحلــة القصــرة ســتتحول إلى فصل دامٍ 
جديد في مأساة عائلته، وأنه سيكون الشهيد الثاني الذي تفقده والدته بالاسم 

صرخـــة الغــزييــن: 
المــوت جــوعًا أو بالرصــاص

غزة/ هدى الدلو:
لم يكــن الشــاب صــدام راتــب عاشــور )34 عامًــا( يتخيّــل أن جســده ســيصبح خريطــةً لوجــع 
متكــرر، وأن الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة ســتترك في كل جــزء منه ندبة أو ألًما أو عجزًا. فمنذ 
بدايتهــا في أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، أصيــب خمــس مــرات، كانــت أولاهــا كفيلــة بتغير 
مجرى حياته، حين بُترت ساقه اليسرى بتاريخ 29/10/2023. "كانت لحظة صمت بعدها 

صراخ.. نظــرت فوجــدت رجــي ليســت بمكانهــا، شــعرت بــألم كبــر لا يُحتمــل"، يقــول 
77لصحيفة "فلسطين" بصوت خافت يختزن صدمة لا تمحى من ذاكرته.  4477

غزة/ فلسطين: 
ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس، إلى 26 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، إثر سلسلة 
من الغارات والقصف المدفعي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيي عى مناطق متفرقة من القطاع، 
مــع تصاعــد العــدوان وتفاقــم الأزمــة الإنســانية.  وأفــادت مصــادر طبيــة باستشــهاد خمســة مواطنــين 
وإصابة آخرين، بعد استهداف طائرات الاحتلال عناصر تأمين المساعدات قرب منطقة كسوفيم 
شرقــي ديــر البلــح وســط القطــاع. كــما استشــهد الشــقيقان أحمــد ومحمــد وليــد الســعود وأصيــب 

آخرون، في قصف استهدف أرضًا زراعية قرب دوار مدرسة أبو حلو شرقي مخيم البريج. 
وفي مدينــة غــزة، استشــهد مواطــن في قصــف عــى شــارع مشــتهى بحــي الشــجاعية، فيــما أدى 
اســتهداف مجموعــة مــن المواطنــين قــرب مفــترق الســنافور في حــي التفــاح إلى استشــهاد مواطــن 
وإصابــة آخريــن. كــما استشــهد ثائــر ماجــد أبــو حمــد وزوجتــه في قصــف قــرب محطــة عصفــور في 
بلــدة بنــي ســهيلا شرقــي خــان يونــس، بينــما ارتقــى الطفــل خالــد بــلال عبــد الرحيم أبو عــاصي متأثرًا 
بجــراح أصيــب بهــا قبــل أســابيع إثــر قصــف خيمــة في منطقة المــواصي، ليلتحق بأفــراد عائلته الذين 
استشــهدوا في القصف نفســه. وفي شــمال القطاع، أعلن مستشــفى الشــفاء عن استشــهاد مواطن 
جراء قصف استهدف جباليا البلد، فيما أفاد مستشفى العودة بوصول 3 شهداء بينهم طفل و12 
إصابــة، عقــب اســتهداف تجمعــات للمواطنــين قــرب نقطــة توزيــع المســاعدات عــى شــارع صــلاح 

الدين جنوب منطقة وادي غزة.

26 شهيدًا 

فلسطينيون يتفقدون آثار الدمار الذي لحق بمنازلهم عقب غارة إسرائيلية عى حي الزيتون بمدينة غزة أمس       )فلسطين(

غزة/ نور الدين صالح:
أثــارت جــدلًا واســعاً داخــل الأوســاط السياســية والعســكرية  في خطــوة 
خطــة  عــى  الاحتــلال  لحكومــة  الأمنــي  الكابينــت  صــدّق  الإسرائيليــة، 
احتــلال مدينــة غــزة، وســط تحذيــرات من تبعات كارثيــة عى الصعيدين 
العســكري والســياسي، ومعارضــة مــن قيــادات أمنيــة بــارزة، مقابــل إصرار 
اليمــين  في  وحلفائــه  نتنياهــو  بنيامــين  الاحتــلال  حكومــة  وزراء  رئيــس 

المتطرف عى المضي قدماً في التصعيد.
ووفــق قنــاة كان العبريــة، الخطــة التــي تمــت المصادقــة عليهــا هــي خطــة 
تدريجيــة – وبعــض الــوزراء يــرون أنهــا "بطيئــة التنفيــذ" أكــر مــن الــلازم. 

ووفقــا للقــرار، ســتبدأ قــوات الجيــش بالعمل عى الســيطرة عى 
مدينــة غــزة.  وذكــرت القنــاة أن الهــدف هــو إخــلاء جميــع ســكان 

غزة/ فلسطين: 
لاحتــلال  الإسرائيــي  الاحتــلال  خطــة  قوبلــت 
الفصائــل  مــن  واســع  برفــض  غــزة،  مدينــة 

إعلانًــا  الخطــوة  اعتــبرت  التــي  الفلســطينية، 
ومحاولــة  الإبــادة،  حــرب  باســتمرار  صريحًــا 
لفــرض وقائــع اســتعمارية جديــدة في القطــاع، 

محــذّرة مــن تداعيــات كارثيــة عــى المدنيــين، 
بــكل  المقاومــة  اســتمرار  ومؤكــدة 
الســبل. وصــادق المجلــس الــوزاري 

إدانات عربية ودولية لخطة 
نتنياهو باحتلال القطاع: "تصفية 

للقضية وشرعنة للإبادة الجماعية"
عواصم/ وكالات: 

الــوزاري  توالــت ردود الفعــل العربيــة والدوليــة المنــددة بقــرار المجلــس 
وزراء  رئيــس  خطــة  عــى  الموافقــة  )الكابينــت(  المصغــر  الإسرائيــي 

الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو لاحتــلال قطاع غــزة بالكامل. وتتضمن 
الخطــة، التــي طُرحــت خــلال اجتــماع "الكابينــت" مســاء أول مــن 

حقوقي: إعادة احتلال غزة 
جريمة حرب مكتملة الأركان 

وتكريس لسياسة الإبادة 
غزة/ عبد الله التركماني: 

أن أي  الحقوقيــة، شــعوان جباريــن،  الحــق  العــام لمؤسســة  أكــد المديــر 
خطــوة لإعــادة فــرض الســيطرة العســكرية الإسرائيليــة الكاملــة عــى قطــاع 

غزة تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتشكل تصعيدا 
خطــرا في مســار الإبــادة الجماعيــة وسياســات التطهــر العرقــي، 

من أجل التخفيف عن أبناء شعبنا
حماس: ما زلنا في مسار 

المفاوضات وننتظر رد الاحتلال
غزة/ فلسطين: 

أن  نعيــم،  باســم  حــماس"،   " الاســلامية  المقاومــة  بحركــة  القيــادي  أكــد 
الحركــة أوضحــت للوســطاء أنهــا مــا زالت ضمن مســار العملية التفاوضية 

أمــس،  لــه  تصريــح  في  نعيــم  وقــال  الاسرائيــي.  الــرد  وتنتظــر 
"أوضحنــا للوســطاء أننــا مــا زلنــا ضمن مســار العمليــة التفاوضية، 

"المـصــــادقـــة عـلـى احتــــلال غـــــزة".. 
خطوة إسرائيلية محفوفة بالمخاطر وسط انقسامات داخلية

فصائل: قرار احتلال غزة إعلان حرب 
شاملة ومخطط تهجير مرفوض
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

الناصرة/ فلسطين: 
مــن  أمــس،  زامــر،  إيــال  الاحتــلال الإسرائيــي  أركان جيــش  قائــد  حــذّر 
تبعات اتخاذ القرار باحتلال قطاع غزة بشكل كامل، وذلك خلال جلسة 

الكابينت التي عقدت الليلة بهدف اتخاذ القرار بهذا الخصوص.
لمقــترح  معارضــاً  موقفــاً  أظهــر  زامــر  أن  العبريــة،   12 القنــاة  وذكــرت 
نتنياهــو احتــلال القطــاع قائــلًا إن القرار قد يحكم بالإعدام عى ما تبقى 
من الأسرى، وســيعمل عى تآكل وإنهاك الجيش بشــكل غر مســبوق، 
إضافة لوجود أعطال كبرة في الآليات العسكرية الأمر الذي سيحد من 

قدرتها عى المناورة.
ونقلــت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" عــن وزراء في الكابينــت قولهــم 
إن جــدالًا وقــع بــين زامــر وبعــض الأعضــاء عندمــا قــال بعضهــم إن عملية 

"مركبــات جدعــون" العســكرية في القطــاع التــي انتهــت مؤخــراً لم تحقق 
أهدافهــا، بينــما ردّ زامــر بــأن العمليــة خلقــت الظــروف المواتيــة لإبــرام 

صفقة مع حركة حماس.
أمــا زعيــم حــزب شــاس الــذي انســحب مــن الائتــلاف مؤقتــاً وأصر عــى 
حضــور جلســة الكابينــت فقــد دعــم موقــف زامــر وحــاول إقنــاع اعضــاء 
الكابينــت بخطــورة اتخــاذ القــرار باحتــلال القطــاع.  ونقلت الصحيفة عن 
نتنياهــو قولــه خــلال الاجتــماع إنــه بالإمــكان وقــف خطــط احتــلال القطــاع 
حال استجابة حماس للمطالب الإسرائيلية. واستمرت جلسة الكابينت 
إلى منتصف الليلة ولم يتم الإعلان عن قرارات واضحة سوى أن التوجه 
ســيكون نحــو البــدء باحتــلال مدينــة غــزة حــال تمريــر القــرار بشــكل نهائي 

وأن الخطوة ستستغرق أسابيع للاستعداد.

الناصرة/ فلسطين: 
كشــف اســتطلاع جديد أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن 
تحــول في مواقــف الــرأي العــام الإسرائيــي تجــاه الحــرب المســتمرة 
عــى قطــاع غــزة، إذ أظهــرت النتائج أن نســبة كبرة من الإسرائيليين 
تؤيــد التوصــل إلى صفقــة تبــادل أسرى مقابــل وقــف الحــرب، عــى 

حساب خيار الحسم العسكري.
ووفقًــا لنتائــج الاســتطلاع %57 مــن الإسرائيليــين يؤيــدون صفقــة 
لإعــادة المخطوفــين مقابــل وقــف الحــرب، وهــو مــا يعكــس ازديــاد 
الضغــط الشــعبي عــى الحكومــة الإسرائيليــة بشــأن مصــر الأسرى 

في غزة.
في المقابــل، أبــدى %30 تأييدهــم لخيــار احتــلال غــزة بالكامــل، 

حتى وإن شكّل ذلك خطرًا مباشًرا عى حياة المخطوفين.
وعنــد ســؤالهم عــن الخطــط العســكرية المطروحــة؛ أيــد %30 خطة 
رئيــس أركان الجيــش الإسرائيــي التــي تقــوم عــى محــاصرة مناطــق 

محددة في غزة، دون احتلال شامل.
بينــما أظهــر %32 تأييــدًا لخطــة رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو، ما 
يعكس حالة الانقســام داخل المجتمع الإسرائيي حيال الخيارات 

المطروحة.
يُذكر أن نتائج هذا الاســتطلاع تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط 
السياسية والعائلية عى الحكومة الإسرائيلية لإبرام صفقة تبادل، 
والتهديــدات  الأسرى  اســتعادة  في  العســكري  الفشــل  ظــل  في 

المتزايدة التي يواجهها جيش الاحتلال في الميدان.

زامير يحذر في جلسة الكابينت 
من تبعات قرار احتلال القطاع

استطلاع: غالبية الإسرائيليين تفضّل 
صفقة تبادل أسرى لوقف الحرب

غزة/ فلسطين: 
قوبلــت خطــة الاحتــلال الإسرائيــي لاحتــلال مدينــة غــزة، 
التــي اعتــبرت  برفــض واســع مــن الفصائــل الفلســطينية، 
الخطــوة إعلانًــا صريحًــا باســتمرار حــرب الإبــادة، ومحاولــة 
محــذّرة  القطــاع،  في  جديــدة  اســتعمارية  وقائــع  لفــرض 
مــن تداعيــات كارثيــة عــى المدنيــين، ومؤكــدة اســتمرار 

المقاومة بكل السبل.
الإسرائيــي  الأمنــي  الــوزاري  المجلــس  وصــادق 
"الكابينيت"، فجر أمس، عى خطة لاحتلال مدينة غزة، 
في خطــوة وُصفــت بأنهــا الأخطــر منذ بدء الحرب، وتمهّد 
فعليًــا لتفريــغ المدينــة وفــرض واقــع اســتيطاني عســكري 

جديد، تحت ذريعة القضاء عى المقاومة.
تشــمل  نتنياهــو،  مكتــب  عــن  الصــادر  البيــان  وبحســب 
الخطة خمس نقاط أساسية، جميعها تتجاهل المطالب 
إعــادة  حــماس،  ســلاح  نــزع  وهــي:  والمدنيــة،  الإنســانية 
الأسرى الإسرائيليين، نزع سلاح قطاع غزة، فرض سيطرة 
أمنيــة إسرائيليــة كاملــة، وإقامــة حكومــة مدنيــة بديلة عن 

حركة حماس والسلطة الفلسطينية.
واتهمــت حركــة المقاومــة الإســلامية "حــماس"، حكومــة 
جديــدة  حــرب  لجريمــة  بالإعــداد  الإسرائيــي  الاحتــلال 
مــن خــلال خطتهــا الراميــة إلى احتــلال مدينة غــزة وإجلاء 
الأمنــي  الــوزاري  المجلــس  أقــره  مــا  أن  معتــبرة  ســكانها، 
الإسرائيــي )الكابينيــت( هــو اســتمرار لسياســات الإبــادة 
في  فلســطيني  مليــون  نحــو  بحــق  القــسري  والتهجــر 

المدينة.
وأكدت الحركة أن تغير المصطلحات من "احتلال" إلى 
"ســيطرة" لا يغــرّ مــن جوهــر الجريمــة، بل يشــكّل محاولة 
ويعكــس  القانونيــة،  الالتزامــات  مــن  للتهــرب  مكشــوفة 
لاتفاقيــات  وانتهاكــه  مخططــه  لخطــورة  الاحتــلال  إدراك 

جنيف.
وأشــارت إلى أن هــذا القــرار يكشــف عــدم اكــتراث رئيــس 
الأسرى  بمصــر  نتنياهــو  بنيامــين  الإسرائيــي  الــوزراء 
عــى  يــأتي  العــدوان  توســيع  أن  ويؤكــد  الإسرائيليــين، 

حساب حياتهم.
واعتــبرت أن انســحاب الاحتــلال مــن جولــة المفاوضــات 
الأخــرة يفــسّر رغبتــه في المــضي بالتصعيــد العســكري، 
رغم الوصول إلى مراحل متقدمة في ســبيل إنجاز اتفاق 

تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
وجددت حماس تأكيدها أنها أبدت مرونة إيجابية خلال 
الوســاطات المصريــة والقطريــة، وقدمــت مــا يلزم لإنجاح 
اســتعدادها  مــع  الحــرب،  وقــف  إلى  الراميــة  المســاعي 
الأسرى  جميــع  عــن  الإفــراج  تضمــن  شــاملة  لصفقــة 

الإسرائيليين.
وفي تحذيــر واضــح، شــددت الحركــة أن تنفيــذ الاحتــلال 
لمخططاتــه ســيكلّفه "أثمانــاً باهظــة"، مؤكدة أن الشــعب 
الفلســطيني ومقاومتــه "عصيــان عى الانكســار"، وأن أي 

عدوان إضافي سيكون مصره الفشل.
الــدولي،  المجتمــع  بمطالبــة  بيانهــا  حــماس  واختتمــت 
وعــى رأســه الأمــم المتحــدة ومحكمتــي العــدل والجنائيــة 
الخطــة  هــذه  لوقــف  العاجــل  بالتدخــل  الدوليتــين، 
ومحاســبة قادة الاحتلال، محمّلة في الوقت ذاته الإدارة 

السياســية  تغطيتهــا  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الأمريكيــة 
والدعم العسكري المباشر لهذا العدوان.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيانٍ لها، إن 
مصادقــة "الكابينــت" عــى خطــة احتلال غــزة هي "فصل 
جديــد مــن فصــول حــرب الإبــادة" التي ينفذهــا الاحتلال، 
مؤكدة أن حكومة نتنياهو "تعدّ العدّة لتصعيد المجازر" 
ضــد المدنيــين، وتهــدد حيــاة مئــات الآلاف مــن النازحــين 

الذين يفتقرون لأدنى مقومات الحماية.
الغطــاء  توفــر  بأنهــا  الأمركيــة  الإدارة  الحركــة  واتهمــت 
وحــده  "الاحتــلال  أن  مؤكــدة  التصعيــد،  لهــذا  الكامــل 
يتحمــل مســؤولية النتائــج الكارثيــة لهــذه الخطــة"، وأن مــا 
يحدث هو "صفعة لكل من راهن عى التسوية مع كيان 

لا يفهم إلا لغة الدم".
وشددت الجهاد عى مواصلة المقاومة إلى جانب كافة 
القوى في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه بكل 

الوسائل.
مــن جهتهــا، اعتــبرت حركــة المجاهديــن الفلســطينية أن 
ســياق  في  "تــأتي  الإسرائيــي  الأمنــي  المجلــس  قــرارات 
اســتمرار حــرب الإبــادة الجماعيــة" ضــد ســكان غــزة، منــذ 

والتطهــر  الجماعيــة  الابــادة  يمثــل عدوانــاً مجرمــاً وذروة 
الأوضــاع  وانهيــار  المدنيــين  حيــاة  يهــدد  كــما  العرقــي، 

الإنسانية".
أقرهّــا  التــي  الخطــرة  القــرارات  العاطــي  عبــد  وأدان 
غــزة  قطــاع  احتــلال  بإعــادة  الإسرائيــي،  "الكابينــت" 
بالكامــل، وتهجــر مــا يقــارب مليــون فلســطيني قــسًرا مــن 

مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب.
وعدّ ذلك جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارًا لسياسة 
الإبــادة الجماعيــة والقتــل الممنهــج والتجويــع والحصــار، 
وقــرارات  الإنســاني  الــدولي  للقانــون  صارخًــا  وانتهــاكًا 
لعــام  الدوليــة  العــدل  محكمــة  وقــرار  الدوليــة  الشرعيــة 

2024 القاضي بعدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهائه.

اســتكمال  خطــط  تنفيــذ  أن  مــن  العاطــي"  "عبــد  وحــذر 
الاحتــلال الإسرائيــي ســيؤدي إلى وقــوع مذابــح جماعيــة 
غــر مســبوقة بحــق المدنيــين، خاصــة في حــال تصعيــد 

العمل العسكري البري.
وأشــار إلى أن ذلك يعكس مســتوى خطرًا من الوحشــية 
والتنكر لكافة قواعد القانون الدولي الإنســاني واســتهانة 
بــكل الأدانــة والمطالبات الدولية لوقف الإبادة الجماعية، 

ما يزيد عن 22 شــهراً، مؤكدة أن القطاع "ســيبقى عصيًا 
عى الانكسار".

وقالت الحركة إن غزة سترفض أي وصاية أو احتلال، وإن 
"أي توســعة للعــدوان لــن تمــرّ دون رد، وســتكون مكلفــة 

للمعتدين".
"الكابينــت"  قــرارات  إن  لجــان المقاومــة  قالــت  بدورهــا، 
تعكــس عمــق الأزمــة السياســية والميدانيــة التــي يعيشــها 
الاحتلال، في ظل فشــله في تحقيق أهدافه رغم ارتكابه 

لجرائم "الإبادة والتطهر العرقي".
غــزة  في  أجنبيــة  دولــة  أو  قــوة  "أي  أن  اللجــان  وأكــدت 
ســتُعامل كقــوة احتــلال"، وأن ســلاح المقاومــة ســيبقى 

"مشرعًا في وجه الاحتلال وأدواته".
اســتعادة  مــن  يتمكــن  لــن  "الاحتــلال  أن  البيــان  وأضــاف 
يتحمّــل  مــن  وحــده  وهــو  المفاوضــات،  عــبر  إلا  أسراه 
العــام  النفــر  إلى  الأمــة  داعيًــا  حياتهــم"،  مســؤولية 
والغربيــة،  والأمريكيــة  الإسرائيليــة  الســفارات  ومحــاصرة 

دعمًا لغزة.
بــدوره، أكــد رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب 
الفلســطيني صــلاح عبــد العاطــي، أن "إعــادة احتلال غزة 

ويمثل امتدادًا لحالة الإفلات من العقاب والحصانة التي 
تتمتع بها "إسرائيل" جراء الدعم والشراكة الأمريكية في 

هذه الجرائم.
وجــدد تحذيــره مــن تداعيــات التهجــر القــسري الكارثيــة 
لقرابة مليون فلســطيني يعيشــون في مدينة غزة وشــمال 
القطــاع، مضيفــاً أن إعــادة الاحتــلال لمــا تبقــي مــن مناطق 
في القطــاع يعنــي القضــاء نهائيًــا عــى مــا تبقــى من جهود 

الاستجابة الإنسانية المتهالكة.
وتابــع:" هــذا القــرار يكــرس الحظــر عــى عمــل المنظــمات 
الدوليــة، وخاصــة وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل 
اللاجئــين الفلســطينيين الأونــروا، ما يعني حكم بالإعدام 
لسكان القطاع، والأمر الذي يمثل ذروه الوحشية والابادة 

الجماعية.
وشدد "عبد العاطي" أن هذه المخططات، القائمة عى 
ســتقود  القــسري،  والتهجــر  والتجويــع  الجماعــي  القتــل 
إلى كارثة إنســانية غر مســبوقة وتمهد لفرض مخططات 

التهجر خارج الأراضي الفلسطينية.
وبينَّ أن محاولات الاحتلال تبرير مخططاته تحت مسمى 
"الســيطرة" لا تغــر مــن حقيقــة أنهــا احتلال عســكري غر 
قانــوني، وتلاعــب بالمصطلحــات للتهــرب من مســؤولياته 

القانونية كقوة احتلال.
ه أن الاحتلال يواصل التنصل التزاماته كدولة احتلال  ونبَّ
عــبر العــدوان، وتدمــر الممتلــكات، وتكريــس المجاعــة، 
الداخليــة، وإعــادة  النزاعــات  الفــوضى، وإشــعال  وخلــق 
تشــكيل القطــاع جغرافيــا وديمغرافيــا في محاولة لصناعة 

نكبة جديدة أخطر من نكبة 1948.
قائــم  العاطــي إلى موقــف فلســطيني موحــد  عبــد  ودعــا 
وقيــادة  حقيقيــة  وطنيــة  وشراكــة  نضــالي  برنامــج  عــى 
سياســة  ورفــض  التصفيــة،  مخططــات  لمواجهــة  موحــدة 

الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة.
والإســلامية  العربيــة  المســتويات  عــى  للتحــرك  ودعــا 

والإقليمية والدولية لتشكيل حائط صد لهذه الجرائم.
وطالــب بإحالــة ملــف جرائم الاحتــلال إلى محكمة العدل 
مجلــس  ومطالبــة  الدوليــة،  الجنائيــة  والمحكمــة  الدوليــة 
أجــل  مــن  "متحــدون  بصيغــة  العامــة،  والجمعيــة  الأمــن 

السلام"، بتطبيق الفصل السابع لوقف العدوان.
وتعليــق  الاحتــلال،  دولــة  عــى  العقوبــات  لفــرض  ودعــا 
عضويتهــا في الأمــم المتحــدة، وتشــكيل تحالــف إنســاني 

دولي لحماية المدنيين الفلسطينيين.
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  العاطــي"  "عبــد  ــل  وحمَّ
المســؤولية عــن هــذه الجرائــم، إلى جانب دولة الاحتلال، 

بسبب دعمها العسكري والسياسي غر المشروط.
وأدان استمرار حالة العجز الدولي التي ترقى إلى مستوى 
التواطؤ، بينما طالب الأمم المتحدة، ووكالاتها، واللجنة 
لإدخــال  الفــوري  بالتحــرك  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة 
أو  قيــود  دون  والوقــود  العاجلــة  الإنســانية  المســاعدات 

شروط، وضمان وصولها إلى جميع الفلسطينيين.
وجــدد عبــد العاطــي التأكيــد أن الســبيل الوحيــد لوقــف 
إنهــاء  هــو  والاســتقرار،  الأمــن  وضــمان  المأســاة  هــذه 
وعاصمتهــا  المســتقلة  فلســطين  دولــة  وإقامــة  الاحتــلال 

القدس.

فصائل: قرار احتلال غزة إعلان حرب شاملة ومخطط تهجير مرفوض
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منــذ بدايــة الحرب عــى غزة، تبنّى الاحتلال الإسرائيي 
ضــد  الممنهجــة  الإجراميــة  السياســات  مــن  سلســلة 
التدمريــة  العمليــات  بــين  تراوحــت  الفلســطينيين، 
عســكرية”،  “عمليــات  مســمى  تحــت  النطــاق  واســعة 
وبين سياســة التجويع والإغلاق الشــامل التي اســتمرت 
أكــر مــن أربعــة أشــهر، ومنعــت دخــول الغــذاء والــدواء 

والماء بشكل كامل إلى القطاع. 
هــذه السياســات لم تكــن مجــرد ردود فعــل عســكرية، 
بل هي جزء من مخطط اســتراتيجي يســتهدف الإنســان 
الفلســطيني قبــل الأرض، ويمهّــد لمرحلــة جديــدة مــن 

التهجر القسري.
اليــوم، ومــع إعــلان حكومة الاحتــلال نيتها احتلال قطاع 
غزة بالكامل، تتضح ملامح هذا المخطط بشكل أوسع. 
فبعــد إفشــال الصفقــة التــي كان يفــترض الإعــلان عنهــا 
في الدوحة الشــهر الماضي، يبدو أن القرار الإسرائيي 
يسر في اتجاه تنفيذ المشروع الاستيطاني التوسعي، 
القائــم عــى تفريــغ غــزة مــن ســكانها والســيطرة عليهــا 
جغرافيًــا وديموغرافيًــا، في أخطــر خطــوة عــى القضيــة 
الفلســطينية منــذ عقــود، وأن الاحتــلال الكامــل لغزة هو 

مخطط قديم بوجه جديد.
ليســت  الفلســطينيين  لتهجــر  الاحتــلال  محــاولات 
جديــدة؛ فقــد جُرّبــت خــلال الحــرب عــى مــدى عامــين 
تقريبًــا عــبر القصــف المكثف، والتجويــع، وتدمر البنية 
التحتيــة، وإغــلاق المعابــر. لكــن هذه المرحلــة الجديدة 
تنفيــذ  إلى  الاحتــلال  يســعى  إذ  أكــبر،  مخاطــر  تحمــل 
التهجــر تحــت غطــاء “إعــادة الاحتــلال”، بدعــم اليمــين 
غــزة  في  يــرى  الــذي  المتطــرف  الصهــــيوني  الإسرائيــي 

ساحة مفتوحة لمشروعه التاريخي.
أن  إلا  الخطــوة،  لهــذه  الرافــض  الــدولي  الحــراك  ورغــم 
هــذا الرفــض مــا يــزال خطابيًــا أكــر منــه عمليًــا، في ظــل 
ومحاســبته  الاحتــلال  لتجريــم  فعليــة  إجــراءات  غيــاب 

عى جرائمه.
بــل  بحتًــا،  أمنيًــا  قــرارًا  ليــس  غــزة  احتــلال  إعــادة  قــرار 
ينــدرج ضمــن سلســلة قــرارات تخــدم مصالــح نتنياهــو 
وائتلافه الحاكم، وتُرضي حلفاءه من اليمين المتطرف. 
التماســك  لإبقــاء  وســيلة  الحــرب  في  يــرى  التيــار  هــذا 
الحكومــي، وتنفيــذ مخططاتــه التوســعية، حتــى لــو كان 

الثمن استمرار الإبادة الجماعية في غزة.
المؤسســة  داخــل  مــن  إسرائيليــة  أصواتًــا  أن  اللافــت 
الأمنيــة والعســكرية حــذّرت مــن هذه الخطــوة. فقد قال 
إيهــود بــاراك، رئيــس الحكومــة الســابق: إن “مــا يجــري 
في غــزة هــو إخفــاق اســتراتيجي قــد يتحــول إلى كارثــة 

سياسية”.
العربيــة والإســلامية  الــدول  الواقــع، تتحمــل  أمــام هــذا 
تنفيــذ  منــع  تاريخيــة في  الــدولي مســؤولية  والمجتمــع 
مخطــط الاحتــلال الكامــل، عــبر خطــوات فعليــة لعزلــه، 
وفــرض العقوبــات عليــه، وملاحقــة قادتــه أمــام المحاكم 

الدولية. 
نقطــة  غــزة  مــن  ســيجعل  اللحظــة  هــذه  في  فالتراخــي 
كــما صّرح   – يهــدد  أخطــر،  توســعي  البدايــة لمــشروع 
أخــرى، ضمــن  عربيــة  دولًا   – الإسرائيــي  اليمــين  قــادة 
رؤيــة “شرق أوســط إسرائيــي جديــد” قائــم عــى القــوة 

والبطش.
رغــم الكلفــة البشريــة والماديــة الهائلــة التــي تحملتهــا، 
الصمــود  عــى  قدرتهــا  غــزة  في  المقاومــة  أثبتــت 

والمواجهة عى مدار عامين من الحرب. 
وإذا مــا أقــدم الاحتــلال عــى غــزو كامــل للقطــاع، فــإن 
آلاف الشــبان الفلســطينيين ســينضمون إلى صفوفهــا، 
كــما حــدث ســابقاً، وخــلال الانتفاضــة الأولى وانتفاضــة 
الأقــى، مــا ســيجعل الاحتــلال أمــام معركــة اســتنزاف 
طويلة، ويزيد من احتمالات فشله في تحقيق أهدافه.

قــرار الاحتــلال إعــادة احتــلال غــزة ليــس خطــوة معزولــة، 
بل حلقة في مشروع استعماري طويل الأمد، لكن كما 
فشلت محاولاته السابقة في كسر إرادة الفلسطينيين، 
فــإن هــذه المحاولــة – مهــما كانــت قاســية – ســتواجه 
إرادة مقاومــة تعــرف أن البقــاء عــى الأرض هــو المعركــة 

الحقيقية. 
عنوانًــا  غــزة  ســتبقى  حقيقــي،  دولي  ردع  غيــاب  ومــع 
مشروعًــا  الكامــل  الاحتــلال  معركــة  وســتظل  للصمــود، 

صهيونيًا مصره الفشل.

د. إياد إبراهيم القرا

الاحتلال الكامل لغزة… 
مخطط قديم بوجه جديد

غزة/ فلسطين: 
أكد القيادي بحركة المقاومة الاسلامية " حماس"، 
باســم نعيــم، أن الحركــة أوضحــت للوســطاء أنهــا مــا 
زالــت ضمــن مســار العمليــة التفاوضيــة وتنتظــر الرد 

الاسرائيي.
وقال نعيم في تصريح له أمس، "أوضحنا للوســطاء 

غزة/ نور الدين صالح:
الأوســاط  داخــل  واســعاً  جــدلًا  أثــارت  خطــوة  في 
السياســية والعســكرية الإسرائيليــة، صــدّق الكابينت 
الأمنــي لحكومــة الاحتــلال عــى خطــة احتــلال مدينــة 
عــى  كارثيــة  تبعــات  مــن  تحذيــرات  وســط  غــزة، 
مــن  ومعارضــة  والســياسي،  العســكري  الصعيديــن 
وزراء  رئيــس  إصرار  مقابــل  بــارزة،  أمنيــة  قيــادات 
في  وحلفائــه  نتنياهــو  بنيامــين  الاحتــلال  حكومــة 

اليمين المتطرف عى المضي قدماً في التصعيد.
ووفق قناة كان العبرية، الخطة التي تمت المصادقة 
يــرون  الــوزراء  وبعــض  تدريجيــة –  هــي خطــة  عليهــا 
أنهــا "بطيئــة التنفيــذ" أكــر مــن الــلازم. ووفقــا للقــرار، 
الســيطرة عــى  بالعمــل عــى  الجيــش  قــوات  ســتبدأ 

مدينة غزة. 
ســكان  جميــع  إخــلاء  هــو  الهــدف  أن  القنــاة  وذكــرت 
أخــرى  ومناطــق  الوســطى  مخيــمات  باتجــاه  المدينــة 
حتى تاريخ 7 أكتوبر 2025، بعد ذلك، سيتم فرض 
حصــار عــى مدينة غزة، وســتقوم القوات العســكرية 

بالمناورة داخلها.
في ختــام الجلســة، فــوّض الكابينــت رئيــس حكومــة 
الخطــط  عــى  بالمصادقــة  الحــرب  ووزيــر  الاحتــلال 

العملياتية للجيش.
وتــأتي هــذه التطــورات في وقــت يعــاني فيــه جيــش 
الاحتــلال مــن تــآكل في قدراتــه البشريــة بعــد أشــهر 
طويلــة مــن العمليــات البرية، وفي ظــل تراجع التأييد 
المطالبــة  المظاهــرات  واحتــدام  للحــرب،  الشــعبي 
بوقفهــا وإبــرام صفقــة تبــادل. كــما أن قــرار الكابينــت 
يعكــس ـ بحســب مراقبــين ـ مــأزق القيــادة السياســية 
التي لم تعد تملك خيارات جديدة سوى التصعيد، 

رغم فشل كل الوسائل السابقة في حسم المعركة.

حسابات شخصية
يــرى  المحلــل في الشــؤون الإسرائيليــة فتحــي بوزيــة 
أن هــذا القــرار لا ينفصــل عــن الحســابات الشــخصية 
لنتنياهــو، الــذي يســعى ـ بعــد مــرور 22 شــهراً عــى 
العــدوان ـ إلى انتــزاع مــا يســميه "صــورة النــصر" بعــد 

غزة/ عبد الله التركماني: 
الحقوقيــة،  الحــق  لمؤسســة  العــام  المديــر  أكــد 
فــرض  لإعــادة  خطــوة  أي  أن  جباريــن،  شــعوان 
الســيطرة العســكرية الإسرائيليــة الكاملــة عــى قطــاع 
الإنســانية،  ضــد  وجريمــة  حــرب  جريمــة  تمثــل  غــزة 
وتشــكل تصعيــدا خطــرا في مســار الإبــادة الجماعية 
حيــاة  يهــدد  بمــا  العرقــي،  التطهــر  وسياســات 
المدنيين ويقود إلى انهيار شامل للأوضاع الإنسانية 

في القطاع المحاصر.
"فلســطين"  لصحيفــة  حديثــه  في  جباريــن  وأشــار 
الــوزاري  المجلــس  اتخذهــا  التــي  القــرارات  أن  إلى 
الإسرائيي المصغر للشــؤون الأمنية والسياســية في 
عــى  الكاملــة  بالســيطرة  والقاضيــة  الاحتــلال،  دولــة 
غــزة وتهجــر مــا يقــارب مليــون فلســطيني قــسرا مــن 
انتهــاكا  تمثــل  الجنــوب،  نحــو  وشــمالها  غــزة  مدينــة 
فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية 
الدوليــة، وتتناقــض مــع حكــم محكمــة العــدل الدولية 
مشروعيــة  عــدم  أكــد  الــذي   ،2024 عــام  الصــادر 

الاحتلال وضرورة إنهائه فورا.
وحذر جبارين من أن تنفيذ هذا المخطط العسكري 
بحــق  النطــاق  واســعة  مجــازر  ارتــكاب  إلى  ســيؤدي 
العمليــات  اســتمرار  ظــل  في  خاصــة  المدنيــين، 

التفاوضيــة،  العمليــة  مســار  ضمــن  زلنــا  مــا  أننــا 
ونترقب رد الطرف الآخر عى مقترحنا، مع تقديرنا 
أن الاتفــاق المؤقــت لمــدة 60 يومًــا قــد لا يضمــن 
بالضرورة عدم اســتئناف الأعمال العســكرية لاحقًا، 
لشــعبنا  اســتراحة مقاتــل وفرصــة  الأقــل  عــى  لكــن 

يلتقط أنفاسه.

فشله في تحقيق أهداف الحرب.
ويشــر بوزيــة في حديثــه لصحيفــة "فلســطين"، إلى 
أن الاحتــلال دمّــر معظــم مبــاني غــزة، ومــع ذلــك لم 
يحقــق أي ســيطرة حقيقيــة، مؤكــداً أن "الميــدان مــا 
زال بيــد المقاومــة"، وأن أي محاولــة لاحتــلال غــزة أو 
مــن  مزيــد  الوســطى ســتؤدي إلى مقتــل  المخيــمات 
الجنــود الإسرائيليــين وتعريــض حيــاة الأسرى للخطــر، 

دون تحقيق أي مكاسب استراتيجية.
تــرى  معارضــة  إسرائيليــة  أوســاطاً  إن  بوزيــة،  وقــال 
السياســية  لمصالحــه  الحــرب  يوســع  نتنياهــو  أن 
إذ  الإسرائيليــين،  مصلحــة  متجاهــلًا  والشــخصية، 
يعتــبره خصومــه غــر قــادر عــى الفــوز بــأي انتخابــات 
للمؤسســة  الإصغــاء  عــى  القــدرة  فقــد  وأنــه  قادمــة، 
فــترات  يفعلــه في  كان  مــا  عكــس  عــى  العســكرية، 

سابقة.
ووفقاً لبوزية، فإن المســتوى العســكري بقيادة رئيس 
يعــارض  هليفــي  هرتــي  الاحتــلال  جيــش  اركان 
مــن عواقبهــا الميدانيــة والإنســانية.  الخطــة، ويحــذر 
ومعســكرات  غــزة  مدينــة  احتــلال  إعــادة  أن  ويؤكــد 

البريــة المكثفــة وغيــاب أي ممــرات آمنــة أو تجهيزات 
يعيشــها  التــي  الكارثــة  يفاقــم  الــذي  الأمــر  إنســانية، 

سكان غزة.
مناطــق  مــن  تبقــى  لمــا  الاحتــلال  إعــادة  أن  وأضــاف 
القطــاع ســيقضي عــى أي قــدرة متبقيــة للاســتجابة 
وفي  الدوليــة،  المنظــمات  عمــل  ويعيــق  الإنســانية، 
مقدمتها وكالة الأونروا، ما يعني عمليا فرض حصار 

مطلق وحكم بالموت البطيء عى السكان.
القائمــة  السياســات  هــذه  أن  عــى  جباريــن  وشــدد 

وشــدد عــى أن قيــادة المقاومــة، وبــكل فصائلهــا، 
تصــل الليــل بالنهــار مــن أجــل التخفيــف عــن شــعبنا 
التفــاوض  محطــات  كل  وفي  العــدوان،  ووقــف 
والمرونــة  العاليــة  المســؤولية  الحركــة  أظهــرت 

المطلوبة من أجل الوصول لإتفاق.
وشدد القيادي نعيم أن الحركة قبلت بإطلاق سراح 

الوسطى "حكم بالإعدام" عى الأسرى الإسرائيليين، 
ولــن يــؤدي إلى القضــاء عــى المقاومــة، بــل ســيكلف 
الجيــش خســائر بشريــة كبــرة في ظــل النقــص الحــاد 

في أعداد الجنود.
القضــاء  أن  عــى  شــدد  ـ  التسريبــات  وفــق  ـ  هليفــي 
عــى حــماس يحتــاج لأكــر مــن خمــس ســنوات، وأن 
لتحريــر الأسرى،  الوحيــد  الســبيل  هــي  المفاوضــات 
وزيــر  وبــين  بينــه  حــادة  كلاميــة  مشــادات  أشــعل  مــا 
المالية المتطرف بتســلئيل ســموتريتش، بل ودفعت 
ســارة نتنياهــو لتوبيــخ زوجهــا لاختيــاره هليفــي قائــداً 

للجيش.
عمــر  الإسرائيــي  الشــأن  في  الخبــر  يصــف  بــدوره، 
الطــراز"،  "داعشــية  بأنهــا  نتنياهــو  حكومــة  جعــارة 
موضحاً أن الكابينت لم يشهد معارضة تُذكر للخطة، 
في ظــل تحالــف نتنياهــو الوثيــق مــع شــخصيات مثــل 
إيتمار بن غفر وسموتريتش، اللذين يملكان القدرة 

عى إسقاط الحكومة إذا حاول وقف الحرب. 
أن  "فلســطين"،  مــع  حديثــه  خــلال  جعــارة  ويــرى 
نتنياهو "سلّم نفسه" لابتزاز اليمين المتطرف، وبات 

عــى القتــل الجماعــي والتجويــع والحصــار الممنهج، 
تمثــل تمهيــدا لفــرض تهجــر خــارج حــدود فلســطين 
التاريخية، وتأتي ضمن ســياق أوســع من الانتهاكات 
ذلــك  في  بمــا  الغربيــة،  الضفــة  في  الإسرائيليــة 
الاســتيطان الاســتعماري، وضــم الأراضي، وإرهــاب 
المستوطنين، والاعتداء عى دور العبادة الإسلامية 
والمســيحية، واحتجــاز أمــوال الشــعب الفلســطيني، 
المصــر  تقريــر  حــق  لتحقيــق  فرصــة  أي  وتقويــض 

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
الخطــط  هــذه  تبريــر  الاحتــلال  محــاولات  أن  وأكــد 
"الســيطرة  أو  النظــام"  "فــرض  مثــل  بمصطلحــات 
الأمنيــة" ليســت ســوى تلاعــب لغــوي للهــروب مــن 
والتــي  احتــلال،  قــوة  باعتبــاره  القانونيــة  الالتزامــات 
وصــول  وضــمان  المدنيــين  حمايــة  عليــه  تفــرض 
المســاعدات وتقديــم الخدمــات الأساســية. وأوضــح 
أن هــذه الإجــراءات تهــدف إلى إعــادة رســم الخريطــة 
نكبــة  وصناعــة  للقطــاع  والديموغرافيــة  الجغرافيــة 

جديدة، أكر مأساوية من نكبة 1948.
يقــوم  موحــد  فلســطيني  موقــف  إلى  جباريــن  ودعــا 
عــى برنامــج وطنــي نضــالي وشراكــة سياســية شــاملة 
عــربي  تحــرك  مــع  المخططــات،  هــذه  لمواجهــة 
ضغــط  جبهــة  لتشــكيل  عاجــل  ودولي  وإســلامي 

10 اسرى أحيــاء و18 جثامــين، وبقــاء حوالي 20% 

مــن قطــاع غــزة تحــت ســيطرة الاحتــلال ولــو بشــكل 
مؤقــت، ودخــول المســاعدات الإنســانية قريبــا مــن 
الشــكل الــذي إتفــق عليــه في ينايــر المــاضي، رغــم 
انها كانت شروط مجحفة ولم يلتزم بها العدو، في 

سعيها للتخفيف عى أبناء شعبنا.

يقود إسرائيل نحو الدمار.
ويشــر جعــارة إلى أن الفشــل العســكري الإسرائيــي 
 22 فبعــد  العــبري.  الإعــلام  في  حتــى  واضحــاً  بــات 
شــهراً مــن الحــرب، لم تحقــق )إسرائيــل( "صفــراً" في 
مواجهــة المقاومــة، ولا تــزال عاجــزة عــن فرض ســيطرة 
كاملة، رغم استخدام أقى وسائل القوة والحصار، 
بمــا فيهــا المحرمّــات الدوليــة مــن منــع الميــاه والــدواء 

والطعام عن سكان غزة.
ويــرى كل مــن بوزيــة وجعــارة أن احتــلال معســكرات 
الأسرى  حيــاة  ســيعرض  غــزة  ومدينــة  الوســطى 
الإسرائيليين لخطر جسيم، وهو ما يوافق عليه أيضاً 
العديد من القادة الأمنيين والعســكريين الســابقين، 
للتفــاوض،  واللجــوء  القتــال  وقــف  إلى  دعــوا  الذيــن 
ومــن بينهــم أكــر مــن 15 شــخصية بارزة في الشــاباك 
والموســاد والجيــش. هــذه التحذيــرات تتقاطع مع ما 
قالــه رئيــس الــوزراء الأســبق إيهود بــاراك، الذي اعتبر 
أن اســتمرار )إسرائيــل( حتــى عقدهــا الثامــن ســيكون 
"معجــزة إلهيــة" إذا واصلــت الســر في هــذا المســار 

المدمر.

كامــلا  الملــف  وإحالــة  الإسرائيليــة،  الجرائــم  لوقــف 
العــدل  ومحكمــة  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  إلى 
الدوليــة، وتفعيــل آليــة "متحــدون مــن أجــل الســلام" 
العامــة للأمــم المتحــدة، والدفــع نحــو  الجمعيــة  في 
فــرض عقوبــات دوليــة عــى دولــة الاحتــلال وتعليــق 
عضويتهــا في الأمــم المتحــدة، وتشــكيل آليــة حمايــة 

دولية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين.
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  جباريــن  حمــل  كــما 
المســؤولية الكاملة عن هذه الجرائم بصفتها شريكا 
سياسيا وعسكريا في استمرار الاحتلال وسياساته، 
حــد  إلى  يرقــى  الــذي  الــدولي  الصمــت  وأدان 
التواطــؤ، مطالبــا الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا، واللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، بالتحــرك الفــوري لإدخــال 
المســاعدات الإنســانية والوقــود دون قيــود، وضــمان 
وصولهــا إلى كل المتضرريــن، خاصــة في ظــل النزوح 
مئــات  يعيشــها  التــي  الكارثيــة  والظــروف  القــسري 

الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.
وختم جبارين بالتأكيد عى أن إنهاء الاحتلال بكافة 
أشــكاله وإقامة دولة فلســطين المســتقلة وعاصمتها 
القدس، هو الســبيل الوحيد لضمان العدالة والأمن 
والاســتقرار، وتنفيــذ قــرارات الشرعيــة الدوليــة ذات 

الصلة بالقضية الفلسطينية.

من أجل التخفيف عن أبناء شعبنا
حماس: ما زلنا في مسار المفاوضات وننتظر رد الاحتلال

"المصادقة على احتلال غزة" .. خطوة إسرائيلية 
محفوفة بالمخاطر وسط انقسامات داخلية

حقوقي: إعادة احتلال غزة جريمة حرب مكتملة الأركان 
وتكريس لسياسة الإبادة 

شعوان جبارين
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غزة/ مريم الشوبكي:
يعــد  لم   ،2023 أكتوبــر  منــذ  المحــاصر  غــزة  قطــاع  في 
الجــوع مجــرد شــعور مؤقــت في بطــون خاويــة، بــل تحــوّل 
خبــر  بحســب  الحيــاة،  تهــدد  طارئــة  صحيــة  حالــة  إلى 
التغذيــة والتثقيــف الصحــي هشــام حســونة، الــذي حــذّر 
مــن أن ســكان القطــاع يعانــون مجاعــة حقيقيــة، تســببت 
ووقــوع  خطــرة  أمــراض  وانتشــار  حــاد  تغذيــة  ســوء  في 
وفيــات بــين الفئــات الأكر هشاشــة، خاصــة الأطفال دون 
سن الخامسة، والنساء الحوامل، والمرضى وكبار السن.

نقص في النوعية والكمية
يوضح حسونة لصحيفة "فلسطين" أن ما يحدث في غزة 
يُجسّــد حالتــين متزامنتــين: "نعيــش في غــزة تحــت وطــأة 
جوع حاد ومزمن. الجوع هو نقص في كمية الطعام، أما 
ســوء التغذية فهو غياب العناصر الأساســية في الغذاء، 
نفتقــد  نحــن  والفيتامينــات.  البروتينــات والمعــادن  مثــل 

الاثنين."
النشــويات،  عــى  الكامــل  شــبه  الاعتــماد  أن  ويضيــف 
كالمعكرونة والخبز، دون أي مصادر أخرى، يجعل الناس 

عرضة لتدهور صحي خطر: "جســم الإنســان لا يســتطيع 
العمــل بالنشــويات فقــط، فهــو بحاجــة إلى دهون صحية، 

وبروتينات، وخضروات، ومعادن، وكلها مفقودة."
تحذيرات حسونة تتقاطع مع أحدث التقارير الدولية، إذ 
أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن قرابــة 12,000 طفل 
دون ســن الخامســة في غــزة يعانــون مــن ســوء تغذيــة حــاد 
في يوليو 2025 وحده، وهي زيادة مقلقة مقارنة بشــهر 

يونيو الذي سُجّل فيه 6,344 حالة فقط.
بســوء  مرتبطــة  وفــاة  حالــة   63 المنظمــة  رصــدت  كــما 
التغذية في يوليو، من بينها 24 طفلًا دون الخامسة. أما 
منــذ بدايــة العــام، فقــد وثّقــت وزارة الصحــة الفلســطينية 
99 وفــاة بســبب الجــوع وســوء التغذيــة، بينهــم 35 طفــلًا 

– 29 منهم دون الخامسة.
ويؤكد حسونة: "هذه الأرقام ليست إحصائيات صامتة، 
بــل أرواح حقيقيــة تُزهــق بســبب سياســة التجويع وغياب 

أي تدخل إنساني فاعل."

الأعراض
يتحدث حسونة عن الأعراض التي تظهر عى السكان 

إضافيًــا: "حتــى مــن لديــه إمكانيــة الوصــول للطعــام، لا 
الأســواق  انتهــت،  الشرائيــة  القــدرة  شراءه.  يســتطيع 

شبه خالية، والزراعة مدمرة."

غياب التنوع الغذائي
يفــرّق حســونة بــين نوعــين مــن ســوء التغذيــة: "هنــاك 
سوء تغذية بسبب قلة الكمية، وهذا هو الأخطر، لأنه 
يــؤدي إلى انهيــار الجســم سريعًــا. وهنــاك ســوء تغذية 
يســبب  لكنــه  حــدة  أقــل  وهــو  التنــوع،  غيــاب  بســبب 

أمراضًا مزمنة. في غزة، نعيش النوعين معًا."
الغــذائي  الأمــن  تحليــل  "شــبكة  تقديــرات  تشــر 
القطــاع  ســكان  نصــف  أن  إلى   ")IPC( المتكامــل 
تقريبًــا – نحــو 1.1 مليــون شــخص – يعيشــون حاليًــا 
الغــذائي،  الأمــن  انعــدام  مــن  الخامســة  المرحلــة  في 
درجــات  أعــى  وهــي  "الكارثة/المجاعــة"،  مرحلــة  أي 

التصنيف.
 2025 أبريــل  مــن  الفــترة  فــإن  التقديــرات،  وبحســب 
إلى مارس 2026 ستشهد إصابة نحو 71,000 طفل 
بسوء تغذية حاد، منهم 14,100 طفل بحالة شديدة 

بشــكل متســارع نتيجــة ســوء التغذيــة: "أكــر الأعــراض 
المفاصــل،  آلام  الخمــول،  الشــعر،  تســاقط  شــيوعًا: 
الواضــح  والهــزال  الشــهية،  فقــدان  النــوم،  اضطــراب 

خاصة عند الأطفال. نراها يوميًا."
نســبة  أن  العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  بيانــات  وتُظهــر 
في  حــاد  تغذيــة  ســوء  مــن  يعانــون  الذيــن  الأطفــال 
مــن  مــن طفــل  أكــر  %16.5، أي  بلغــت  غــزة  مدينــة 
بــين كل ســتة أطفــال، وهي نســبة تقــترب من مؤشرات 
المجاعــة. كــما أن أكــر مــن %40 مــن النســاء الحوامــل 
والمرضعــات يعانــين مــن ســوء تغذيــة حــاد، مــا يُعــرضّ 

الأجنة لمخاطر صحية جسيمة قبل ولادتهم.
يشر حسونة إلى أن الخيارات الغذائية المتاحة حاليًا 
في غزة محدودة للغاية: "الناس يعيشــون عى الخبز 
والمــاء، وأحيانًــا القليــل مــن الأرز أو العــدس إن وُجــد. 
لا يوجــد بروتــين حيــواني، ولا منتجــات ألبــان، ولا حتى 
فواكــه. هــذه بيئــة خصبــة لظهــور أمــراض مزمنــة عــى 

المدى القريب والبعيد."
الموســمية،  الزراعيــة  المنتجــات  بعــض  وجــود  ورغــم 
إلا أن غــلاء الأســعار وانعــدام الدخــل يُشــكلان حاجــزًا 

الخطورة تهدد حياتهم مباشرة.

نصائح في ظل المستحيل
النصائــح  بعــض  حســونة  يقــدم  الواقــع،  قســاوة  رغــم 
توفــرت  إن  الأثــر  مــن  التخفيــف  تســاعد في  قــد  التــي 
الظــروف لذلــك: "المــاء أســاسي. شرب كميــات كافية 
منــه يســاعد عــى تقليــل الجفــاف وتحســين وظائــف 
الجســم. مــن المهــم أيضًــا توزيــع الوجبــات عى فترات 
متقاربــة بــدلًا مــن تناولهــا دفعــة واحــدة. حتــى لــو كان 

الطعام قليلًا، تنظيمه مهم."
ويضيــف: "أنصــح أيضًــا بشراء الطعــام بكميات صغرة 
وعى فترات، وعدم تخزينه لفترات طويلة، والتواصل 
مــع اختصاصيــي التغذيــة إن توفــرت الإمكانيــة. نحتــاج 

وعيًا غذائيًا بقدر ما نحتاج طعامًا."
يحــدث  "مــا  واضــح:  بتحذيــر  حديثــه  حســونة  يختتــم 
اليوم في غزة لا يهدد فقط صحة الأفراد، بل مستقبل 
مناعــي  بجهــاز  سينشــأ  بأكملــه  جيــل  كامــل.  مجتمــع 
ضعيــف، وأجســام غــر مكتملــة النمــو، ونفســية مثقلــة 

بالإجهاد الغذائي والنفي."

عواصم/ وكالات: 
بقــرار  المنــددة  والدوليــة  العربيــة  الفعــل  ردود  توالــت 
)الكابينــت(  المصغــر  الإسرائيــي  الــوزاري  المجلــس 
بنيامــين  الاحتــلال  وزراء  رئيــس  خطــة  عــى  الموافقــة 

نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وتتضمن الخطة، التي طُرحت خلال اجتماع "الكابينت" 
نحــو  الإسرائيــي  الجيــش  تحــرك  أمــس،  مــن  أول  مســاء 
مناطق في وسط القطاع لم يدخلها سابقاً، وعى رأسها 
إيــال  الجيــش  مدينــة غــزة، رغــم تحذيــرات رئيــس أركان 
زامــر مــن المخاطــر الأمنيــة والعســكرية لهــذه الخطــوة، 

خاصة عى حياة الأسرى والجنود الإسرائيليين.
وزارة الخارجيــة المصريــة أدانــت بأشــد العبــارات خطــة 
تمثــل  الخطــوة  أن  معتــبرة  القطــاع،  لاحتــلال  الاحتــلال 
غــر  الإسرائيــي  الاحتــلال  لترســيخ  ممنهجــة  محاولــة 
الشرعي، وتصفية القضية الفلسطينية عبر القضاء عى 
مقومــات الحيــاة في غــزة، وحرمان الشــعب الفلســطيني 

من حقه في تقرير مصره وإقامة دولته المستقلة.
وحــذرت مــصر مــن أن اســتمرار الاحتــلال في سياســات 
إلى  إلا  يــؤدي  لــن  الجماعيــة  والإبــادة  والقتــل  التجويــع 
ونــشر  الكراهيــة،  مشــاعر  وتعميــق  الــصراع،  تأجيــج 
التطــرف، داعيــة المجتمــع الــدولي، ومجلــس الأمــن، إلى 
مــا  لوقــف  والأخلاقيــة  السياســية  مســؤولياتهم  تحمــل 

وصفته بـ"عربدة القوة" وفرض الأمر الواقع بالقوة.
وأكــدت القاهــرة أن لا أمــن ولا اســتقرار في المنطقــة دون 
إقامــة الدولــة الفلســطينية عــى حــدود 4 حزيران/يونيــو 

1967، وعاصمتها شرقي القدس المحتلة.

"بأشــد  إدانتهــا  عــن  الســعودية  أعربــت  جهتهــا،  مــن 
الاحتــلال  أن  مؤكــدة  الاحتــلال،  لخطــة  العبــارات" 
الإسرائيــي "تمعــن في ارتــكاب جرائــم التطهــر العرقــي 
الحكومــة  واتهمــت  العــزل"،  الفلســطينيين  بحــق 
الإسرائيليــة بتجاهــل القيــم الأخلاقيــة والقوانين الدولية، 
الإقليمــي  والســلم  الأمــن  تهــدد  عدوانيــة  قــرارات  عــبر 

والدولي.
الأمــن  أن عجــز مجلــس  الســعودية  الخارجيــة  وأضافــت 
والمجتمــع الــدولي عن لجم هذه الانتهاكات يُعد مؤشراً 
خطــراً عــى تــآكل النظــام الــدولي، محذرة مــن "عواقب 
الإبــادة  سياســات  في  إسرائيــل  اســتمرت  إذا  وخيمــة" 

الجماعية ضد سكان غزة.
أنهــا  معتــبراً  الإسرائيليــة،  الخطــة  أدان  بــدوره  الأردن 
النــار،  إطــلاق  وقــف  لجهــود  متعمــداً  تقويضــاً  تمثــل 
الخارجيــة  ووصفــت  الدولتــين.  لحــل  مبــاشراً  وتهديــداً 
الأردنيــة الخطــة بأنهــا امتــداد لسياســات حكومة إسرائيل 
الحصــار والتجويــع كســلاح  التــي تســتخدم  "المتطرفــة" 
ضد المدنيين، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني 

واتفاقيات جنيف.
وحــذرت عــمان مــن أن إعــادة احتــلال غــزة ستنســف أي 
وقــف  إلى  داعيــة  تهدئــة،  اتفــاق  إلى  للوصــول  مســعى 
المســاعدات  لإدخــال  المعابــر  وفتــح  فــوراً،  العــدوان 
الإنسانية العاجلة. كما جددت دعمها للجهود القطرية-

المصرية-الأمركية الهادفة لوقف شامل لإطلاق النار.
من جانبه، وصف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة 
بـ"الخطــوة  الإسرائيــي  الاحتــلال  خطــة  العربيــة،  الــدول 
تصفيــة  هــو  الحــرب  هــدف  أن  تؤكــد  التــي  الخطــرة" 

هــذه  اســتمرار  أن  مــن  محــذراً  الفلســطينية،  القضيــة 
ودعــا  واســعة.  إقليميــة  كارثــة  إلى  ســيقود  السياســات 
أبــو الغيــط إلى تحــرك دولي عاجــل لوقــف "المسلســل 

الدموي" الإسرائيي.
الخطــة  يرفــض  موحــد  عــربي  موقــف  وجــود  إلى  وأشــار 
الإسرائيليــة ويعتبرهــا تجســيداً واضحــاً لأهــداف الحــرب 
منــذ اندلاعهــا، لا ســيما في مــا يتعلــق بتهجــر الســكان 

قسرياً والسيطرة الكاملة عى الأرض.
في الســياق ذاتــه، أدانــت رابطــة العالم الإســلامي الخطة 
الإسرائيليــة، ووصفتهــا بـ"الخطــرة"، مؤكــدة أنهــا تقــوض 
في  الاحتــلال  نهــج  عــى  وتؤكــد  الحــرب  إنهــاء  فــرص 

الاستهانة بحياة المدنيين وكرامتهم.
عبدالكريــم  بــن  محمــد  للرابطــة  العــام  الأمــين  وحــذر 
العيــى مــن التداعيــات الكارثيــة لهــذه الخطــوة، مجدداً 
دعوتــه للمجتمــع الــدولي لتحمــل مســؤولياته الأخلاقيــة 

والإنسانية.
ماريــا  الســويدية  الخارجيــة  وزيــرة  قالــت  الســياق،  وفي 
مالمــر ســتينرغارد، إن قــرار الحكومــة الإسرائيليــة تصعيد 
هجماتهــا عــى قطــاع غزة ينتهك القانون الدولي، معربة 

عن قلقها من القرار الهادف لاحتلال كامل القطاع.
قــرار  أمــس،  ســتينرغارد في تصريــح صحفــي  وانتقــدت 

من جهته، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم 
المتحــدة فولكــر تــورك، إن خطــة إعــادة احتلال قطاع غزة 
تتعــارض مــع قــرار محكمــة العدل الدوليــة القاضي بإنهاء 
احتلال "إسرائيل" في أقرب وقت ممكن، وتحقيق "حل 
الدولتــين" المتفــق عليــه، وحــق الفلســطينيين في تقريــر 

المصر.
وأضاف تورك في بيان، أن جميع الأدلة تشــر حتى الآن 
النــزوح  مــن  التصعيــد ســيؤدي إلى مزيــد  أن "هــذا  إلى 
القــسري الجماعــي، ومزيــد مــن القتــل، ومعاناة لا تُطاق، 

وتدمر لا معنى له، وجرائم وحشية".
وأكــد أنــه "يجــب أن تنتهــي الحــرب في غــزة الآن، ويجــب 
تحقيــق حــل الدولتــين لعيــش الجميــع في اســتقرار وأمــن 
ســلام". وتابــع "بــدلًا مــن تصعيــد هــذه الحــرب، ينبغــي 
عى الحكومة الإسرائيلية بذل كل جهودها لإنقاذ أرواح 
المدنيين في غزة من خلال السماح بتدفق المساعدات 
الإنســانية بالكامــل ودون قيــود"، داعيًــا إلى إطــلاق سراح 

الأسرى.
مــن ناحيتــه، قــال زيــر خارجيــة إســبانيا خوســيه مانويــل 
ألباريــس إن قــرار "إسرائيــل" باحتــلال غــزة لــن يــؤدي إلا 

إلى مزيد من الدمار والمعاناة.
وواســع  فــوري  ودخــول  دائــم  نــار  إطــلاق  أن  وأكــد 

"إسرائيل" بشأن احتلال غزة بالكامل.
تقليــص  أو  تغيــر  أو  ضــمّ  محــاولات  أنّ  إلى  وأشــارت 

أراضي غزة تتعارض مع القانون الدولي.
اتخذتــه  الــذي  القــرار  إزاء  بالــغ  بقلــق  "أشــعر  وأضافــت 
الحكومة الإسرائيلية، فبينما نحتاج الآن إلى وقف إطلاق 

النار، يأتي هذا القرار في الاتجاه المعاكس تمامًا".
وتابعت أن "قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجماتها 
عى غزة ينتهك القانون الدولي، نحن قلقون بشأن هذا 
القرار". بدوره، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى 
الأمــم المتحــدة دميــتري بوليانســكي إن خطــة "إسرائيــل" 
لاحتــلال قطــاع غــزة بالكامــل ســتكون "خطــوة في الاتجــاه 

الخاطئ".
وأكــد بوليانســكي خــلال تصريحــات للصحفيــين في مقر 
الأمــم المتحــدة بنيويــورك، أن موقــف روســيا هــو نفســه 
موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وأضــاف "ســتكون هــذه خطــوة ســيئة للغايــة وفي الاتجاه 
الخاطئ. نحن ندين مثل هذه الأنشطة".

جميــع  تنتهــك  الخطــة  هــذه  أن  إلى  بوليانســكي  وأشــار 
قرارات الأمم المتحدة.

وأكــد أن "حــل الدولتــين" هــو الخيــار الوحيد فيما يتعلق 
بالصراع الإسرائيي الفلسطيني.

للمساعدات وإطلاق سراح "الرهائن" أمور ملحة.
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كر ستارمر، إن قرار 
"إسرائيل" باحتلال مدينة غزة وتوسيع الحرب، هو قرار 

خاطئ، وسيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء.
وأضــاف ســتارمر في بيــان، أن "قــرار الحكومــة الإسرائيلية 
تصعيــد هجومهــا عــى غــزة خاطــئ، ونحثهــا عــى إعــادة 

النظر فيه فورًا. 
فيما قال زير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب إن خطة 
"إسرائيــل" لتكثيــف عملياتهــا في غــزة خاطئــة، مبينًــا أن 

الوضع الإنساني كارثي ويتطلب تحسينًا فوريًا.
وأكــد أن قــرار "إسرائيــل" لا يســهم بــأي حــال مــن الأحــوال 

في عودة "الرهائن".
وفي الســياق، اســتدعى وزيــر خارجيــة بلجيــكا ماكســيم 
بريفــو ســفرة الاحتــلال للتعبــر عــن رفضهــا التــام لقــرار 

احتلال غزة واستئناف الاستيطان.
"إذا  إيــدي:  بــارث  إســن  النرويــج  خارجيــة  وزيــر  وقــال 
ســيطرت )إسرائيــل( عــى قطــاع غــزة بالكامــل فــإن هــذا 

انتهاك غر مقبول للقانون الدولي". 
إيلينــا  الفنلنديــة  الخارجيــة  وزيــرة  أعربــت  جهتهــا،  مــن 
فالتونــين، عــن "قلقهــا إزاء القــرار الإسرائيــي المصادقــة 
للعمليــات  وتوســيع  غــزة  مدينــة  لاحتــلال  خطــة  عــى 
الداخــل  في  المتزايــدة  الانتقــادات  رغــم  العســكرية 
نحــو  منــذ  المســتمرة  المدمــرة  الحــرب  بشــأن  والخــارج 

عامين". 
وقالت فالتونين، في تصريحات صحفية "نعتقد أنه من 
المهــم جــدًا الآن أن نبقــي عــى احتــمالات حــل الدولتــين 
حيــة، عــى الرغــم مــن أنــه يبــدو صعبًــا للغايــة في هــذه 

اللحظة". 
وفجــر أمــس، أقــر المجلــس الــوزاري الإسرائيــي المصغــر 
رئيــس  "الكابينــت"، خطــة  السياســية والأمنيــة  للشــؤون 

الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وكان الاحتلال الإسرائيي قد احتل فعلياً معظم مناطق 
مدينــة غــزة خــلال الشــهور الماضيــة، قبــل أن ينســحب 
جزئياً منها في نيسان/أبريل 2024، زاعمة تدمر البنية 

التحتية لحركة حماس. 
لم  التــي  المناطــق  فــإن  فلســطينية،  مصــادر  وبحســب 
تحتلهــا )إسرائيــل( بريــاً حتــى الآن لا تتجــاوز 10-15% 
مــن مســاحة القطــاع، وتشــمل أجــزاء من مدينــة دير البلح 
ومخيــمات المنطقــة الوســطى مثــل النصــرات والمغازي 

والبريج.
حصيلــة  ارتفعــت  الإسرائيــي،  العــدوان  بدايــة  ومنــذ 
الضحايــا الفلســطينيين في غــزة إلى أكــر مــن 61 ألــف 
آلاف   9 نحــو  إلى  إضافــة  جريــح،  ألــف  و152  شــهيد 
مفقود، وفق بيانات رســمية، وســط مجاعة خانقة ونزوح 
قسري واسع طال مئات الآلاف، ودمار شبه كامل للبنية 

التحتية.
غــر  إنســانية  كارثــة  مــن  المتكــررة  التحذيــرات  ورغــم 
خططــه  تنفيــذ  الإسرائيــي  الاحتــلال  يواصــل  مســبوقة، 
بدعــم مبــاشر من الإدارة الأمريكية، وســط تجاهل واضح 
العــدل  محكمــة  وأوامــر  الــدولي،  المجتمــع  لنــداءات 
الدولية بوقف الإبادة الجماعية، وهو ما يطرح تساؤلات 
الــدولي في حمايــة  مــدى جديــة المجتمــع  حــول  ملحــة 

القانون الدولي وحقوق الإنسان.

جرحــى غـــزة.. أوجـــاع لا تنتـــهي تحـــت حصـــار المـــــوت

إدانات عربية ودولية لخطة نتنياهو باحتلال القطاع: "تصفية 
للقضية وشرعنة للإبادة الجماعية"
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غــزة ليســت مجــرد أرض تُــدكّ ولا شــعب يُســتباح، بــل هــي معركــة القــدر التــي 
تختصر فيها ملحمة العزة والإيمان.

هنا يتلاقى جبروت الطغيان مع صلابة الإيمان، فتنهض من رماد الألم أســطورة 
لا تُقهــر، تُكتــب بــدم الشــهداء فصــول الانتصــار العظيــم، وتعلــن للعــالم أن نــور 
الحــق لا يخبــو، وأن إرادة اللــه التــي ســارت مــع إبراهيــم ومــوسى ومحمــد صلى الله عليه وسلم مــا 

زالت تحرس هذا القُدس الصامد.
قلــب  مــن  التحريــر  فجــر  ويُبــزغ  الجهــاد،  بعــرق  الحريــة  طريــق  يُشــقُّ  غــزة  في 
الظلــمات، فتعلــو صيحــات "يــا خيــل اللــه اركبــي" معلنــةً أن زمن الظلــم ولى، وأن 

النصر المحتوم قادم لا محالة.
أمــل  تُحيــي  التــي  والرســالة  يُقهــر،  لا  الــذي  المنيــع  الحصــن  هــي  اليــوم  غــزة 
المســتضعفين في الأرض، التــي بهــا تنتــصر الــروح عــى الحديــد، والحــق عــى 

الباطل، والآخرة عى الدنيا.
العــز لا  نــور اســم فلســطين في ســجل الخلــود، حيــث  تُكتــب بأحــرف مــن  هنــا 

يموت، والحلم لا يُقتل.
هــذه ليســت حربًــا عاديــة، بــل عــدوان غاشــم وظــالم ونــازي، وأبعــد مــن جــولات 

النزال السابقة؛ إنها نقطة تحول استراتيجية.
في وجــه فريــق الــشر مــن عصابــات الإبــادة، يقــف شــعب مــدني محــاصر منــذ 

عقدين، صغر العدد، لكنه عظيم الإيمان، فكما قال الله تعالى:
ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِرةًَ بِإِذْنِ اللّهِ﴾ )البقرة: 249(. ﴿كَم مِّ
غزة تقاتل حد الشهادة، فهي رأس حربة الخر في هذا العالم.

ومع أنها تواجه خذلانًا وانقطاعًا عن الدعم، فإنها لا تضعف، فهي تقول:
﴿لا يضرهم من خذلهم ولا ما أصابهم وهم عى الحق﴾.

يغمر غزة شعورٌ بالسكينة والثقة والطمأنينة، كما قال تعالى:
﴿ألَا إنَِّ أَوْلِيَاء اللّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزنَُونَ﴾ )يونس: 62(.

هي شــعور إبراهيم عليه الســلام، المســتضعف الذي تحدى نمرود وجهاده في 
معركة الرأي العام، ثم انتصر في معركة الإرادة، رغم التهديد والإرهاب، حيث 

قال الله تعالى: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَردًْا وَسَلامًا﴾ )الأنبياء: 69(.
غــزة وريثــة المقــام الإبراهيمــي، صدقــت اللــه كــما صــدق إبراهيــم عليــه الســلام، 

فاستحقت أن تكون "أمةً من دون الناس"،
تقول بثقة: ﴿لا يضرها من خذلها ولا ما أصابها﴾، وســتنال الجزاء العظيم، كما 

اسِ إِمَامًا﴾ )البقرة: 124(. قال تعالى: ﴿قَالَ إِنيِّ جَاعِلُكَ لِلنَّ
غزة هي موسى عليه السلام، قدر الله أمرها واستعملها في مفاصلة الفرعون، 

حين قال تعالى:
﴿يَا أبََتِ اسْتَأْجِرهُْ إنَِّ خَرَْ مَنِ اسْتَأْجَرتَْ الْقَوِيُّ الْأَمِيُن﴾ )القصص: 26(.

عندما خاف فرعون ومُلؤه من موسى، قال تعالى:
وسَى﴾ )طه: 67(، ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّ

لم يتراجع موسى، بل انطلق في طوفان الحق، في مواجهة فرعون الذي قال:
ا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ )الأعراف: 127(. لُ أبَْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ وَإنَِّ ﴿سَنُقَتِّ

ومع ذلك، لم يشكك موسى أبدًا في قدر الله الذي اجتباه، بل قال:
﴿وَلِتُصْنَعَ عَىَ عَيْنِي﴾ )طه: 39(.

ا لَمُدْرَكُونَ﴾ )الشعراء: 61(، وحين ظن قومه أنهم هالكون، قالوا: ﴿إنَِّ
فأجابهم موسى بقوة: ﴿كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَيَهْدِينِ﴾.

ثم جاء الفرج والنصرة، حيث قال الله: ﴿وَأغَْرقَْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ )البقرة: 50(،
ونجا موسى وقومه، كما قال تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِيَن﴾ )الأنبياء: 88(.
وكان ختام خطاب الله لموسى عليه السلام:
﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إنَِّكَ أَنتَ الْأعَْىَ﴾ )طه: 68(،

وهو خطاب موجه أيضًا لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي ربَّط الله عى قلبه وقلوب أصحابه:
﴿وَرَبَطْنَا عَىَ قُلُوبِهِمْ﴾ )الكهف: 14(.

اليــوم، غــزة رغــم كل الألم، والخــذلان، والحصار، والمحرقة الســادية، ترفع صوت 
ربها:

﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إنَِّكَ أَنتَ الْأعَْىَ﴾ )طه: 68(.
اللــه ربــط عــى القلــوب وثبــت الأقــدام.  هــذه ليســت مجــرد معركــة، بــل عــدوان 

شامل إبادة للبشر والشجر والحجر، في "أم المعارك"؛ الطوفان والمحرقة.
واليــوم، بينــما يعلــن الاحتــلال قــراره بإعــادة احتــلال غــزة وتهجــر أهلهــا، يســعى 
لتكريــس التيــه والخــوف، يــوزع المــوت ويريــد أن يســلب الإنســان إرادتــه، إلا أن 
روح المقاومــة في غــزة لا تنكــسر، وقلــب أهلهــا لا يخضــع، يصرخــون بثبــات: "إن 

معي ربي سيهدين".
يــا أهــل غــزة، أنتــم صامــدون بــين الأنقــاض، في خنــدق الحيــاة والمــوت، وعــى 

أعتاب الفرج، فثابروا، فالنصر قريب، والله لا يترك عباده الصادقين.
قــد يبــدو للوهلــة الأولى أن غــزة تنهــار، وأن العــدوان يســتمر بلا هوادة، وأن الألم 

كبر، والثمن باهظ، وأن الحزن يغلف شعبنا.
لكن الله يربط عى القلوب بفضله.

قــد يكــون مــا يحــدث تكتيــكًا مؤلًمــا، لكــن في المــدى الاســتراتيجي، غــزة تدشــن 
مرحلة التحول الكوني، وتطلق شرارة تحرير فلسطين، وتؤذن ببدء الطوفان:

"يا خيل الله اركبي!" وإنه لنصر الله استراتيجيًا، لغزة، لفلسطين، وللمظلومين 
نَّ عَىَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا  ُ المستضعفين في الأرض، كما وعد الله: ﴿وَنُرِيدُ أنَ نمَّ
ــنَ لَهُــمْ فِي الْأَرضِْ وَنُــرِي  كِّ ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ الْوَارِثِــيَن )5( وَنُمَ فِي الْأَرضِْ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمَّ

ا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ )القصص: 5-6(. فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّ
فثِقوا بالله، واثبتوا عى الحق، فالنصر قريبٌ بإذن الله.

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 
   ﴿قُلنا لا تَخَف إِنَّكَ أَنتَ الَأعلى﴾

 ]طه: 69-70[

"ملحمة الإيمان في وجه الطغيان"

شديد يحذر من تصاعد 
قمع الاحتلال للأسرى

رام الله/ فلسطين: 
حــذر القيــادي في حركــة المقاومــة الإســلامية حــماس، عبــد الرحمــن شــديد، أمس، مــن خطورة ما 
يتعــرض لــه الأسرى الفلســطينيون في ســجون الاحتــلال، وتصاعــد عمليــات القمــع التــي تمــارس 

بحقهم.
وأشــار القيــادي شــديد إلى أنّ "أشــكال التعذيــب الوحــي التــي يتعــرض لهــا أسرانــا في ســجون 
الاحتــلال ولا ســيما التقاريــر الأخــرة الــواردة مــن ســجن جلبــوع، التــي تؤكــد اســتخدام الصعــق 
الكهربــائي كأداة انتقــام وإذلال، هــو انتهــاك صــارخ لــكل القوانــين والأعــراف الدوليــة والإنســانية، 

وتأكيد عى مدى وحشية وفاشية هذا الاحتلال".
هــذه  وأن  والنفــي،  الجســدي  والتنكيــل  الحرمــان  أشــكال  لأبشــع  يتعرضــون  الاسرى  أن  وأكــد 

الممارسات هي جرائم حرب تستوجب المحاسبة أمام المحاكم الدولية".
ودعــا كافــة المؤسســات الحقوقيــة والهيئــات الدوليــة، خاصــة تلــك المنشــغلة بــأسرى الاحتــلال، 
إلى الانصاف والتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وتأمين الحماية لأسرانا وضمان حقوقهم 

الإنسانية.
وناشــد شــديد الأمــة العربيــة والإســلامية لتكثيــف الفعاليــات الشــعبية والإعلاميــة نــصرةً لــلأسرى، 
أولوياتنــا  العالمــي، وإبقــاء قضيتهــم في صــدارة  العــام  الــرأي  أمــام  وفضــح ممارســات الاحتــلال 

الوطنية، حتى تحريرهم من قبضة الاحتلال.

وقفة احتجاجية منددة 
بحرب الإبادة على غزة 

في كفر قرع
الناصرة/ فلسطين: 

نظم أهالي مدينة كفر قرع ووادي عارة في الداخل الفلسطيني المحتل، وقفة احتجاجية 
منــددة بالحــرب عــى قطــاع غــزة، ورفضــاً لسياســة التجويــع والإبــادة التــي تنتهجها حكومة 

الاحتلال الإسرائيي في القطاع.
وشــارك العــشرات مــن أهــالي مدينــة كفــر فــرع في الوقفــة عــى الــدوّار الأول في مدخــل 
م في الأســبوع المقبــل، وقفــة أخــرى  المدينــة، بتنظيــم مــن اللجنــة الشــعبية، فيــما ســتٌنظَّ

وفقًا للجنة الشعبية.
ورفــع المشــاركون في الوقفــة اللافتــات التــي تطالــب بوقــف الحــرب، وسياســة التجويــع 
الإسرائيليــة في قطــاع غــزة. وكتــب عــى بعــض اللافتــات: "أطفــال غــزة يُقتلــون جوعًــا"، 
و"الصمت عى المؤامرة عار"، و"أوقفوا حرب الإبادة الجماعية"، و"الصمت عن جريمة 

التجويع جريمة"، و"أوقفوا التجويع".
ويواجــه قطــاع غــزة أزمــة تجويــع خانقــة، حيــث يحتــاج يوميًــا إلى أكــر مــن 600 شــاحنة 
لتلبيــة الحــد الأدنى مــن احتياجــات 2.4 مليــون إنســان، وســط انهيــار شــبه كامــل للبنيــة 

التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

دعوات مكثفة للرباط في الأقصى

40 ألف مُصلٍّ يؤدون الجمعة 

في المسجد الأقصى وباحاته
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أدى عــشرات الفلســطينيين صــلاة الجمعــة، أمــس، في المســجد الأقــى وباحاتــه رغــم تشــديدات وقيــود شرطــة 
الاحتلال الإسرائيلية عى أبواب المسجد.

وأفــادت مصــادر مقدســية أن 40 ألــف مصــلٍّ أدوا صــلاة الجمعــة في المســجد الأقــى وباحاتــه، حيــث وتوافــد 
المصلــون مــن بلــدان الداخــل المحتــل والضفــة الغربيــة، والبلــدة القديمــة بالقــدس إلى المســجد لأداء الصــلاة.  
وشــددت شرطــة الاحتــلال مــن إجراءاتهــا عــى الوافديــن، حيــث دققــت في هويــات الشــباب ومنعــت دخــول 

رت دخول العشرات من المصلين. بعضهم، في حين أخَّ
وتواصلت الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفر والتوجه 
إلى المســجد الأقــى المبــارك، والمشــاركة في الربــاط في باحاتــه، إفشــالًا لمخططــات الاحتــلال ومســتوطنيه.  
وشــددت الدعــوات عــى ضرورة الحشــد والنفــر، والتصــدي لقــرارات الاحتــلال التــي تحــاول تخفيــض أعــداد 
المصلــين، مؤكــدة عــى أهميــة التوجــه المكثــف إلى الأقــى بعــد إعــادة فتحــه، وأداء الصلــوات فيــه.  واعتــبرت 

ذلك خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني.
التصعيــد  وجــه  الحــرج يمثــل صمــوداً شــعبياً في  التوقيــت  هــذا  الأقــى في  الربــاط في  أن  الناشــطون  وذكــر 
الاحتلالي، ورسالة واضحة بأن المسجد الأقى خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مهما كانت الظروف والتحديات.

ألمانيا توقف الصادرات العسكرية 
لـ)إسرائيل( حتى إشعار آخر

برلين/ وكالات: 
عتــاد عســكري إلى  أي  عــى صــادرات  توافــق  لــن  الحكومــة  إن  أمــس،  فريدريــش مرتــس  الألمــاني  قــال المستشــار 
)إسرائيــل( يمكــن اســتخدامها في قطــاع غــزة حتــى إشــعار آخــر، وذلــك ردا عــى خطــة الاحتــلال الإسرائيــي بتوســيع 

العمليات العسكرية هناك.
وأضــاف مرتــس في بيــان أن إطــلاق سراح الأسرى الإسرائيليــين والتفــاوض عــى وقــف إطــلاق النــار يتصــدران أولويــات 

ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.
في وقت ســابق من الشــهر الجاري، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن بلاده تلاحظ منذ فترة طويلة أن 

الحصار الإسرائيي لقطاع غزة يُسبب المجاعة.
جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك الألمانية قيّم فيها زيارته إلى الأراضي المحتلة.

ورداً عى سؤال عمّا اذا كان الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة سيتحسن بعد زيارته إلى المنطقة، قال فاديفول: 
"آمل ذلك. لقد بذلتُ كل ما في وسعي لتحقيق ذلك".

ومــى قائــلا:" لاحظنــا أن الحصــار الإسرائيــي الفعــي لقطــاع غــزة يُســبب المجاعــة، ويــؤدي إلى المــوت والمعانــاة 
وضــع  في  جــذري  تغيــر  إحــداث  ضرورة  بشــأن  إسرائيــل  إلى  الواضحــة  ألمانيــا  رســالة  نقــل  أنــه  وأكــد  والجفــاف".  

المساعدات بقطاع غزة.
وأردف: "آمل أن يكون هذا قد أخُذ بعين الاعتبار. لديّ انطباع بأنه قد أخُذ بعين الاعتبار".

ودعا إلى السماح للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التابعة لها والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدينية والخرية 
بدخول غزة مجدداً، مؤكداً أن هذه المؤسسات والمنظمات قادرة عى القيام بعملها إذا مُنحت الإذن. 

غزة/ فلسطين: 
العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  العــام  المديــر  أكــد 
تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس، أمــس، أنّ اليــأس 
في غزة أدى إلى انهيار القانون والنظام، داعياً إلى 
فتــح ممــرات إنســانية لإجــلاء الأشــخاص الذيــن هــم 

في حاجة ماسّة إلى الرعاية الطبية خارج غزة. 
العالميــة،  الصحــة  لـــمنظمة  العــام  المديــر  وقــال 
خــلال إيجــاز صحــافي في جنيــف: "النــاس يموتــون 
ليس فقط بســبب الجوع والمرض، ولكن أيضاً في 
البحــث اليائــس عــن الطعــام"، مشــراً إلى أنّ "أكــر 
مــن 1600 شــخص قُتلــوا ومــا يقــرب مــن 12 ألفــاً 
مــن مواقــع  الطعــام  أثنــاء محاولتهــم جمــع  أصيبــوا 
بحســب  المــاضي"،  أيــار  مايــو/   27 منــذ  التوزيــع 

الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
وتابــع تيــدروس، إنّ النــاس في غــزة لديهــم وصــول 
ويواجهــون  الأساســية،  الخدمــات  إلى  محــدود 
نزوحــاً متكــرراً، ويعانــون حاليــاً من حصــار إمدادات 
الغــذاء. وأضــاف: "ســوء التغذية منتــشر والوفيات 
المرتبطــة بالجــوع آخــذة في الارتفــاع"، مضيفــاً أنــه 
تــم تحديــد مــا يقــرب مــن 12 ألــف طفــل دون ســن 
الخامســة يعانــون مــن ســوء تغذيــة حــاد في يوليــو/ 

تموز، وهو أعى رقم شهري عى الإطلاق.
وفي ظل الاكتظاظ وتدهور ظروف المياه والصرف 
الصحــي والنظافــة، تســتمر الأمــراض في الانتشــار، 

مما يؤثر بشدة عى أصغر الأطفال، وفقاً لقوله. 
ولفــت تيــدروس إلى أنــه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
في  العالميــة  الصحــة  منظمــة  ســاعدت   ،2023

إجــلاء 7522 مريضــاً مــن غــزة، ومــع ذلــك، لا يــزال 
بحاجــة  غــزة  ألفــاً و800 مريــض في   14 مــن  أكــر 
ماســة إلى رعايــة طبيــة متخصصــة. وحــث المزيــد 

مــن الــدول عــى التقــدم لقبــول المــرضى وتسريــع 
عمليــات الإجــلاء الطبــي مــن خــلال جميع الوســائل 

الممكنة.
الأخــرة،  الأســابيع  خــلال  غــزة  في  الأطبــاء  ورصــد 
تفشــياً مقلقــاً لمــرض عصبي نادر يُعــرف بـ"متلازمة 
باريــه" يصيــب الأطفــال خصوصــاً، ويُهــدد  غيــلان 

حياتهم. 
وبحســب أرقــام وزارة الصحــة في غــزة تســجيل 95 
السريــع  انتشــارها  مــن  محــذرة  بالمتلازمــة،  إصابــة 
بفعــل ســوء التغذيــة وتلــوث الميــاه الناجمــين عــن 

الحصار الإسرائيي. 
الأزمــات  أســوأ  مــن  واحــدة  غــزة  قطــاع  ويعيــش 

التجويــع  يتداخــل  حيــث  تاريخــه،  في  الإنســانية 
الممنهــج مــع إبــادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 7 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 
يــأتي ذلــك في وقــت تعــاني فيــه مستشــفيات غــزة 
وانهيــاراً  والمســتلزمات،  الأدويــة  في  حــادّاً  نقصــاً 

شبه كامل في قدراتها التشخيصية والعلاجية.

منظمة الصحة العالمية: البحث اليائس عن الطعام 
يقتل سكان غزة كما يقتلهم الجوع والمرض
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جدوى عملية طوفان الأقى .
سأســتثني من مقالي حســني النية، وأتوجه إلى المســتزلمين من أبناء 
رؤوســنا بمفاهيــم  عــوا  الذيــن صدَّ أوســلو،  وأيتــام  الأمنــي،  التنســيق 
أصبحــت ســاقطة تلوكهــا الأرجــل، مــن ســلطة بائــدة وهميــة، ومنظمــة 
تحرير فاشلة، في إطار الشرعية المزعومة "الممثل الشرعي الوحيد"، 
وقــد صدقــوا في ذلــك، فهــي الممثــل لحالــة الهــوان والــذل الســياسي، 
ذلــك أن رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، لا ينفك يقدم أوراق اعتماد، 
لكــن بــلا جــدوى، وآخــر مــا تفتــق عنــه عقلــه الانهزامي، هــو الإعلان عن 
نيتــه إجــراء انتخابــات المجلــس الوطنــي، ومــن ضمــن شروط العضويــة 
الالتــزام بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، والتزاماتهــا الدوليــة، وقــرارات 

الشرعية الدولية.
التــي تمثــل أغلبيــة  وإن كان مــن المشــكك جــداً، أن تشــارك القــوى 
الشــعب الفلســطيني )حــماس والجهــاد الإســلامي والجبهــة الشــعبية 
وبقية القوى الفلسطينية، والمستقلون(، إلا أن طرح الانتخابات بهذا 
التوقيــت الحــرج الــذي تمــر بــه غــزة، والضفــة، هــي محاولــة مكشــوفة 
للإمساك بما تبقى من سلطة أوسلو المنتهية شعبياً، وعدم اكتراثها 
ولا مبالاتها إلا بما يخدم مصالح الزمرة الحاكمة، واستمرار ديمومتها، 
وربما تحت الطاولة هو مطلب أمركي صهيوني عربي، بعيداً عن أي 
وفاق وطني، وبما يخدم مصالح المستزلمين من أبناء سلطة أوسلو .

عــى  والــشراب،  الطعــام  بمطلــب  الفلســطينية  القضيــة  اختصــار  إن 

تركــوا  أنهــم  النــاس  *يشــعر  المســتوطنين.  هجــمات  يواجهــون 
لمصرهم، لمواجهة جماعات مجرمة من المستوطنين يعتدون عى 
الأرض والشــجر والــروات الحيوانيــة، إضافــة إلى تعمــد الاعتــداءات 
الجســدية اليوميــة التــي غالبــا مــا تنتهــي بالقتــل العمــد*، كــما حــدث 
زاد  الكثــر، حيــث  وســلواد وغرهــا  يطــا  وســنجل ومســافر  برقــة  في 
عــدد الشــهداء عــن 70 فلســطينيا منــذ بداية هــذا العام. قبل وصولي 
بأيــام دخــل مســتوطنون تخــوم قريــة مخماس ونشروا 71 شــجرة زيتون 
مــرة واحــدة وانصرفــوا ليــس بعيــدا عــن المــكان. وفي ديــر دبــوان، ورداً 
رأس   800 بنهــب  قامــوا  بالحجــارة  المســتوطنين  أحــد  ضرب  عــى 
غنــم للمواطــن نفســه الــذي عــاد مــن الولايــات المتحدة للاســتثمار في 
الوطــن. وفي قريــة برقــة التــي تشــكل أحــد أضــلاع المثلــث المحــاصر 
بالمســتوطنات مــع مخــماس وديــر دبــوان أقــام المســتوطنون بــؤرة عى 
أرض القرية وما فتئوا يتحرشــون يوميا بالســكان، وعندما تصدى لهم 
شــباب القريــة وكادوا يحطمونهــم أطلــق أحدهــم النــار فــأردى الشــاب 
قــي جــمال معطــان ابــن التســعة عــشر ربيعــا شــهيدا. وفي حديــث 
مــع النــاس العاديــين مــن أبنــاء القريــة قــال أحدهــم، إن أخطــر مــا قــام 
أنشــأوا  فقــد  وأرضــه.  الفــلاح  بــين  قطعــوا  أنهــم  هــو  المســتوطنون  بــه 
بــؤرا اســتيطانية عــى جميــع أراضي القــرى المذكــورة والمشــمولة في 
منطقــة »جيــم« حســب اتفاقيــة أوســلو2-. وهــذه الأراضي هــي ســلة 
الغذاء للفلاحين، فيها يزرع القمح والشعر والخضروات والبقوليات 
جميعهــا. الفلاحــون كانــوا عــادة يتمتعــون بالاكتفــاء الــذاتي لخصوبــة 
الأرض المقدســة التــي مــر عليهــا جميــع الغــزاة طمعــا فيهــا ووصفهــا 
الرب بأنها الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. لقد نشأنا عى هذه الربى 
الجميلــة، حتــى جــاء هــؤلاء الأوباش من كل بقاع الأرض تحت مســمى 
الســنين،  قبــل آلاف  الــذي فصّلــوه عــى مقاســهم  ربهــم  مــع  العلاقــه 
وادعــوا ملكيتهــا في العــصر الحديــث. وقــد أحــضر ســفر الكيان داني 
دانــون نســخة مــن التلمــود إلى مجلــس الأمــن وقــال »هــذا هــو كوشــان 
ملكية الأرض الذي يثبت أننا أصحابها«، ولم يعترض عى خزعبلاته 
أحــد. الخطــوة التاليــة التــي يتوجــس منهــا ســكان القــرى، خاصــة تلــك 
التي يعيش جزء أســاسي من ســكانها في المهجر. هو الاســتيلاء عى 

في الوقــت الــذي يعــاني جيــش الاحتــلال الإسرائيــي معاناة شــديدة، 
مــن ضربــات المقاومــة شــبه اليوميــة، عــبر اســتهداف جنــوده ودباباتــه، 
حتــى وصلــت الحــال برئيــس أركان جيــش الاحتــلال إيــال زامــر، إلى 
الــصراخ مطالبــاً بوقــف الحــرب والتوجــه إلى صفقــة، وهــو أعــى ســلطة 
تشــكك  تنفــك  لا  أصــوات  تطالعنــا  الاحتــلال،  كيــان  في  عســكرية 

بإنجازات المقاومة، وتحملها مسؤولية المجاعة والحصار.
وكنــت ظننــت أننــا انتهينــا مــن هــذه الاتهامــات الباطلــة، منــذ بدايــة 
للســلطة  مرتهــن  هــو  ممــن  البعــض  أن  إلا  الأقــى،  طوفــان  معركــة 
الفلســطينية، وآخــرون ربمــا حســنو النيــة، تؤلمهــم كما تؤلمنا مشــاهد 
القتــل والتجويــع، يعــودون إلى الســمفونية المشروخــة مــن جديد، عن 

عــدت مــن زيــارة قصــرة لفلســطين المحتلــة، وهــي الزيــارة الأولى بعد 
حــرب الإبــادة التــي تقــترب مــن إكــمال عامهــا الثــاني، مع مــا حملته من 
مــآسٍ بلغــت ذروتهــا باســتخدام ســلاح التجويــع الشــامل لســكان غــزة 
جميعهــم دون اســتثناء. والانطبــاع الــذي يخــرج بــه العائــد إلى الوطــن 
لفــترة قصــرة هو أن الشــعب الفلســطيني في الضفــة الغربية المحتلة 

يعيش حالة إحباط وتوجس وتخوف من الأيام المقبلة.
أخبــار الإبــادة في غــزة تتزامــن مــع هجــمات المســتوطنين المتوحشــة، 
التــي أصبحــت أكــر تنظيــما وشــمولية ودمويــة تحــت رعايــة حكومــة 
الإحبــاط  وهــذا  ســموتريتش.  غفــرـ  بــن  نتنياهــو-  الفــاشي  الثالــوث 
عبــاس  الرئيــس  دعــوة  ظــل  في  السياســية  البوصلــة  غيــاب  يرافقــه 
لانتخابــات المجلــس الوطنــي الفلســطيني، التــي يراها الكثــرون تهربا 
من المسؤولية الحقيقية لوقف المجازر. وسأعرض بعض الانطباعات 

حول المشهدين.
توحش المستوطنين

وهــم  الفلســطينية  القــرى  ســكان  لــدى  الآن  حقيقــي  خــوف  هنــاك 

فلســطين لم تكــن يومــا ضحيــة الاحتــلال وحــده، بــل كانــت ومــا زالــت 
بالتماهــي  وتــارة  بالصمــت،  تــارة  ممتــد،  رســمي  عــربي  تواطــؤ  ضحيــة 
مــع المشــاريع الاســتعمارية، وأخــرى بالمشــاركة المبــاشرة في إضعــاف 

القضية وتصفيتها.
التاريخ ميء بالشواهد التي لا يتسع المقام لسردها، لكنها حاضرة في 
الذاكــرة الفلســطينية، منــذ النكبــة وحتى اليوم لعبــت انظمة عربية دورا 
محوريــا مكّــن المــشروع الصهيــوني مــن تثبيــت أقدامه وتوســيع خططه، 
دول كانت يوما في طليعة المواجهة تحولت الى بوابة للتطبيع، وممر 
إلزامــي لوســاطات تنتهــي دومــا بتكريــس واقع الاحتــلال، واخرى ربطت 
مصرها الأمني به، وباتت علاقاتها الأمنية والاقتصادية معه أعمق من 

أي وقت مى.
منــذ اللحظــة التــي منــح فيهــا العــرب الغطــاء الســياسي للغــرب لتقســيم 
المنطقــة، كانــت ملامــح التخــي عــن فلســطين قــد بــدأت، والنكبــة ثــم 
النكســة لم تكــن أحداثــا معزولــة، بــل نتيجــة تفاهــمات سريــة وعلنيــة، 
وبمــرور الوقــت تقلصــت مســاحة الفعــل العــربي، حتــى باتــت أنظمــة 
عربيــة تــرى في الاحتــلال ضمانــا لاســتقرارها، فتعاملــت معــه كحليــف، 

لا كعدو.
ولا يمكــن إعفــاء قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية من مســؤوليتها عن 
هذا الواقع، يوم أخرجت قضية فلسطين من اطارها الاوسع، وجعلتها 

حســاب الأرض والقــدس، والتهجــر، والتهويــد والاســتيطان، وإيهــام 
الشــعب الفلســطيني، أن الصمــت والركــون إلى المهادنــة، والعيــش 
بأوهــام المفاوضــات وحــل الدولتــين الوهمــي، هــو الكفيــل بســلامتكم 
والحفــاظ عــى حياتكــم، هــو أيضــاً الوهــم القاتــل بحــدِّ ذاتــه، ذلــك أن 
المطلــوب هــو الفلســطيني أيّــاً كان "مهادنــاً" و "مقاومــاً". المطلــوب 
هــو تهجيــر الفلســطيني في الضفــة تمهيــداً لضمهــا، وهــدم المســجد 
الأقى لبناء الهيكل المزعوم، وإخضاع المنطقة للهيمنة الإسرائيلية 

عبر اتفاقيات التطبيع.
حجــة  أي  يجــدوا  أن  المقاومــة،  جســد  عــى  للمقتاتــون  أنىَّ  لكــن 
لمشروعهم الانهزامي إلا عبر اللعب عى أوتار المجاعة، والتشكيك 
بجدوى المقاومة، وتحميلها مسببات ما جرى في غزة، وكأن السلطة 

لم تكن تحاصر غزة إلى جانب الاحتلال .
في  التهجــر  بإيقــاف  واحــداً،  إنجــازاً  حققــت  عبــاس  ســلطة  أن  ولــو 
الضفــة، ومنــع تهويــد القــدس، وصــولًا إلى أي مفاعيــل أوليــة لتحقيــق 
الحلــم المزعــوم بالدولــة الفلســطينية، لرفعنــا لهــم القبعــة، إلا الســلطة 
في حالــة انحــدار مــن سيء إلى أســوأ، بحيــث لم يعــد لهــا أي قيمــة 
إسرائيليــة ولا حتــى أمريكيــة، لكنهــا مــا زالــت مصرة عــى تقديم أوراق 
لمهاجمــة  المســعورة،  الإلكترونيــة  جيوشــها  وإفــلات  والهــوان،  الــذل 
قادة المقاومة، عبر صور" الفنادق"، وكأن محمود عباس ومســتزلميه 
يعيشــون في خيــم المــواصي في خــان يونــس، وتغافلــوا مــا قدمــه قادة 

بيــوت أصحابهــا غائبــون عنهــا معظــم أيــام الســنة، ولا يزورونهــا إلا أيــام 
الصيف. ولو حصل واخترق مستوطن واحد أحد البيوت واستقر فيه 
بقوة السلاح ستكون بداية اغتصاب البيوت وطرد السكان من قراهم، 
وهــو مــا تســعى إليــه حكومــة الفاشــيين. إنهم يخططــون لتفريغ الضفة 
إذا نجحــوا في الســيطرة عــى غــزة، ولــولا المقاومــة لما منعهم أحد عن 
طــرد ســكان الضفــة، أو إخضاعهــم وتحويلهــم إلى ســكان كانتونــات لا 
يــزال بعــض المتخاذلــين يدعــون  مواطنــين في بلدهــم. ومــع هــذا لا 
لســحب ســلاح المقاومــة وتســليمه لســلطة أوســلو. وقــد شــاهدنا مــا 
عمله الاحتلال في الضفة، بعد أن ســحبت الســلطة كل قطعة ســلاح 
مــن أيــدي المواطنــين والمناضلــين تطبيقــا لاتفاقيات لا تطبق إلا عى 

الفلسطينيين.
الانتخابات والهروب إلى الأمام

آخــر همــوم الشــعب الفلســطيني هــي الانتخابــات، يتســاءل الكثــرون 
أي انتخابــات في ظــل المجــازر؟ *فالســلطة المتهاويــة في رام الله غر 
معنيــة بمــا يحــدث في غــزة، إلا بمقــدار ما يمكنها اســتثماره لصالحها. 
أحد رموزها قال ذلك: »علينا أن نستثمر دماء الأطفال«.* الأغرب من 
كل ذلك أن السلطة تضع اللوم عى المقاومة لا عى كيان قام عى 
المجــازر وعــاش عليهــا وتفنــن في ارتكابهــا، فبــدل تكريــس كل الجهــد 
لوقــف المجــازر يتــم تكييــف الخطــاب الســياسي ليلبــي شروط الكيان. 
نــزع ســلاح المقاومــة، كــما يطالــب نتنياهــو، إنهــاء أي وجــود لحــركات 
التــي  الأمنــي  التنســيق  الســلطة لأجهــزة  غــزة، وتســليم  المقاومــة في 
ستنقل تجربتها الإبداعية في الضفة الغربية إلى غزة. كل ما سمعته 
إلا من مجموعة صغرة، أن نزع سلاح المقاومة يعني انتصارا حاسما 
للثــلاثي الدمــوي نتنياهــو- بــن غفــر- ســموتريتش والذيــن ســيعلنون 
نهاية القضية الفلسطينية. سنرى يومها ماذا ستفعل السلطة في رام 
اللــه. وكي يؤكــد الرئيــس أهليتــه هــو ونائبه حســين الشــيخ، لمرحلة ما 
بعــد غــزة دعــا الرئيــس محمــود عباس لإجــراء انتخابــات لمجلس وطني 
جديد قبل نهاية العام. إنها من أغرب وأعجب الانتخابات في العصر 
الحديث عى فرض أنها ســتتم حســب شروطه التي ثبتها في رســالة 
الدعــوة. شرط المشــاركة في الانتخابــات وهــو قبــول الاتفاقيــات التــي 

قضيــة فلســطينية محضــة، فأعفــت الأنظمــة مــن مســؤوليتها التاريخيــة، 
وأتاحــت لهــا التــذرع بــأن "الــصراع" شــأن فلســطيني خالــص، تحــول جــاء 
بدفــع مبــاشر مــن عواصــم عربيــة ســعت للتخلــص مــن عــبء المواجهة، 
فداعبت أحلام الطامحين بدويلة وســجادة حمراء ومســميات، فوقعوا 
في فــخ أعــد لهــم بإحــكام، فعزلــت القضيــة عــن عمقهــا الاســتراتيجي، 
ومنحــت العــرب مخرجــا مريحــا للتنصل مــن التزاماتهم، وأتاح للاحتلال 

مواجه شعب محاصر بلا ظهر حقيقي.
ثــم رأينــا دولا اختــارت أن تكــون رأس الحربــة عــبر التطبيــع، وبينــما كانت 
تمنــح  كانــت  الــركام،  تحــت  أو  جوعــا  يموتــون  وأطفالهــا  تحــرق،  غــزة 
الاحتلال شرعية سياســية واقتصادية أمنية، مســار لم يكن وليد ضعف 
بــدأت بتقســيم فلســطين، ثــم  بــل اســتراتيجية طويلــة الأمــد،  مؤقــت، 
كرســت مــع كل هزيمــة عربيــة في حــروب وهميــة، وتعمقــت بتحالفــات 
أمنيــة واقتصاديــة برعايــة أمريكيــة، فتحولــت فلســطين إلى ملــف ثانــوي 
يقايض مقابل حماية الأنظمة، وتدفق الاســتثمارات والســلاح الذي لم 

يُستخدم يوما إلا لقتل العرب.
*العــدوان عــى غــزة كان اختبــارا فاضحــا لهــذه الحقائــق، فحــرب الإبــادة 
والتجويــع مــرت أمــام أعــين عواصــم العــرب دون أن تحــرك فيهــم نخوة أو 
حميــة، وجــاءت الــردود ببيانــات وقمم بلا قرارات أو نتائج*، وما مواصلة 
توقيــع الصفقــات الكــبرى الأضخــم في تاريــخ التعــاون الاقتصــادي مــع 

هنيــة،  وإســماعيل  الســنوار  يحــي  الشــهيد   ( شــهداء  مــن  المقاومــة 
ومحمد الضيف، وغرهم كر(.. 

ضحكت من كل قلبي، عندما شــاهدت منذ فترة وجيزة، صورة عى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي قيــل أنهــا لمقاتــل فلســطيني، في قبضــة 
الاحتــلال في غــزة، وكتــب أحــد المســتزلمين المســعورين مــن ســلطة 

عباس، باعوك من يسكنوا في الفنادق !
يــا تــرى مــن يقاتــل في غــزة، هــل يقاتــل مــن أجــل القيــادة ؟ هــل مــن 
جالــس في  هــو  بمــن  يفكــر  عائلتــه،  مصــر  يعلــم  ولا  يتضــور جوعــاً، 
الفنــدق ؟ أم يقاتــل في ســبيل اللــه، وتحريــر الوطــن؟ هو لا يرى أحداً، 

بل ينظر بعين الله .
مــا يجــري في غــزة كارثــة، لكــن ما جــرت عملية طوفان الأقى إلا كردة 
ــى مــن فلســطين، لقــد فشــلت ســلطة أوســلو،  فعــل عــى إنقــاذ مــا تبقَّ
وما زالت تريدنا أن نلتزم بفشــلها، لا لي إلا للحفاظ عى مناصب 
والجيــوش  المســتزلمين  عــبر  الســلطة  *إصرار  وهميــة...إن  وكــراسي 
الإلكترونيــة المســعورة، بمهاجمــة المقاومــة، لــن تزيــد مــن رصيدهــا، 
ولــن تخــدم ســوى سياســات الاحتــلال في الحصــار والتجويــع، وإعطــاء 
الحجة للهوان العربي، ورفع المسؤولية عنهم لتقديم الحد الأدنى من 
الضغــط لرفــع الحصــار عــن غــزة وفتــح المعابــر، بمعنــى آخــر سياســتكم 

تخدم الاحتلال ومطبعيه*.
هؤلاء لا يجدوا صدى لمكانهم إلا عبر الاقتيات عى جسد المقاومة.

عقدتهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية وقبــول الشرعيــة الدوليــة، التــي 
تعنــي في النهايــة قبــول اتفاقيــة أوســلو ومثالبهــا وأخطارهــا السياســية 
والاقتصاديــة والوطنيــة. تخيلــوا معــي لــو أن انتخابــات الكيــان منعــت 
مــن  تهجرهــم  أو  الفلســطينيين  بقتــل  ينــادون  الذيــن  المتطرفــين 

المشاركة.
الانتخابات السابقة عامي 1996 و2006 عى الأقل تعاملت مع كل 
أبنــاء فلســطين المحتلــة فقــط في الضفــة وغــزة والقــدس الشرقيــة، مــا 
يعني أن أقل من ثلث الفلســطينيين شــاركوا في الانتخابات الســابقة 
دون شروط مســبقة. فمثــلا قاطعــت حركــة الجهــاد الانتخابــات، بينــما 
بطريقــة  بهــا  وفــازت   2006 عــام  الانتخابــات  حــماس  حركــة  دخلــت 
عــدد  يضيــق  وخطــر،  جديــد  شرط  فهنــاك  المــرة  هــذه  أمــا  نظيفــة. 
المرشــحين والمشــاركين في الانتخابات. فعى المرشــحين أن يعلنوا 
ســلفا أنهــم يؤيــدون الاتفاقــات الموقعــة مــع منظمــة التحريــر، وعــى 
اللجنــة التــي شــكلها عبــاس مــن أنصــاره، ومــن بعــض الفصائــل المثبتــة 
عى الورق فقط ولا أحد يسمع عنها شيئا، يجب أن يوافقوا عى من 

يدخل ومن لا يدخل ومن يشارك ومن لا يشارك.
فبــدل التركيــز عــى حشــد كل جهــود الشــعب الفلســطيني وتشــكيل 
قيــادة طــوارئ، أو إنقــاذ للتعامــل مــع حــرب الإبــادة والتكلــم مــع العــالم 
بصــوت واحــد موحــد يقــول بــكل جــرأة لا شيء يعلــو عــى هدف وقف 
حــرب الإبــادة وإدخــال المســاعدات وإطــلاق سراح آلاف المعتقلــين 
الصمــود  أرضيــة  عــى  وطنيــة  بوحــدة  الاســتيطاني  الزحــف  ووقــف 
بــشروط  وقبــل  الاســتحقاقات  هــذه  عــن  الرئيــس  تخــىّ  والمواجهــة، 
أمريكيــة خــلال لقائــه في عــمان، مــع وفــد أمريــكي يبــدو أنــه طلــب منــه 
إعداد المسرح لتسليم السلطة لخليفته حسين الشيخ، بعد مهرجان 

الانتخابات لمنحه شرعية دستورية يفتقدها الآن.
هــذه هــي الصــورة في الوطــن. ولــولا مجموعــة مناضلــة تعتصم في رام 
والاعتصامــات  وتنظــم المســرات  الطعــام  عــن  وتعلــن الإضراب  اللــه 
لظننــت أنــك تعيــش في مدينــة أجنبيــة لا علاقــة لهــا بشــلالات الــدم 
في غــزة، فــكل شيء في رام اللــه هــادئ بانتظــار تحقيــق نبــوءات بعض 

الشيوخ بقرب زوال إسرائيل.

الاحتلال في ذروة العدوان إلا دليل إضافي عى رداءة الواقع العربي.
التطبيــع  ترفــض  تمامــا،  النقيــض  عــى  العربيــة  فالشــعوب  بالمقابــل، 
تــدار  فجــوة  الحاكــم  وإرادة  الشــارع  وعــي  بــين  لكــن  خيانــة،  وتعتــبره 
بالقمع، خشية ان تتحول الميادين الى ادوات ضغط، فالعدوان كشف 
حجــم الشراكــة غــر المعلنــة؛ مــن اغــلاق المعابــر، الى الإغاثــة الوهميــة، 
والتنســيق الامنــي المبــاشر، مــا جعــل بعــض العواصــم جــزءا اصيــلا مــن 
منظومــة الحصــار، حتــى وان حاولــت تغليــف ذلــك بذرائــع الســيادة او 

التوازنات.
خرج المشهد من الغرف المغلقة الى العلن؛ اعلام ترفرف، اتفاقيات، 
وعلاقــات دبلوماســية، يــوم كانــت غــزة تتعرض للإبــادة، والقدس تهود، 
والضفــة تغــرق في وحــل الاســتيطان، فلــو فتحــت المعابــر بــلا قيــود، او 
اوقــف النفــط عــن مصانــع الغــرب، وجمــدت الاســتثمارات والاتفاقيات، 
لوجد الاحتلال نفســه في عزلة، لكنها خطوات تصطدم بإرادة سياســية 

غائبة او منقادة للغرب.
وحدهــا،  فلســطين  عــى  يقتــصر  لا  فالخطــر  النهــج،  هــذا  وباســتمرار 
لان المــشروع الصهيــوني لا يقــف عنــد حــدود فلســطين، ونجاحــه في 
فــرض التطبيــع الكامــل يعنــي اعــادة رســم خريطــة النفــوذ والهويــة في 
العــالم العــربي، والغــرب يقــرأ هــذا الصمــت كضــوء اخــضر للمــضي في 
اكــر في  اليــوم ســتتنازل  التــي تصمــت  الانظمــة  ان  ويــرى  مخططاتــه، 

الغد، فالتاريخ يعلمنا ان من يبيع القدس سيبيع عواصم أخرى.
ومــع ذلــك، مــا زالــت هنــاك فرصــة لتغيــر المســار ان توافــرت الإرادة، 
فالقــدس وغــزة وجنــين ليســت مجــرد جغرافيــا فلســطينية، بــل مفاتيــح 
تضامــن  لعبــارات  تحتــاج  لا  وفلســطين  ومســتقبلها،  المنطقــة  لصــورة 
بمســتقبل  المنطقــة  مصــر  تربــط  جريئــة  قــرارات  الى  بــل  موســمية، 
القــدس، وتجعــل مــن الحقــوق العربيــة في فلســطين بنــودا غــر قابلــة 
للمساومة، اما دون ذلك، فان اي ثناء عى مواقف العرب لن يكون الا 

غطاء اضافيا لاستمرار حرب الإبادة.

المقتاتون على جسد المقاومة

الضفة الغربية بين شراسة المستوطنين وانتخابات محسوبة

أمة بلا معركة… وقضية بلا ظهير!

أحمد الصباهي

عبد الحميد صيام
القدس العربي

أمين الحاج 
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غزة/ جمال غيث:
في صباح الخميس، السابع من الشهر الجاري، خرج عماد 
فرحات، ابن التاســعة عشرة، من منزله في مخيم الشــاطئ 
غرب مدينة غزة، بحثًا عن كيس دقيق يسدّ به رمق عائلته 

الجائعة.
لم يكن "عماد" يعلم أن هذه الرحلة القصرة ستتحول إلى 
فصــل دامٍ جديــد في مأســاة عائلتــه، وأنــه ســيكون الشــهيد 
الثاني الذي تفقده والدته بالاســم نفســه، وفي العمر ذاته 

تقريبًا.
توجه شمالًا نحو منطقة قريبة من موقع "زيكيم" العسكري 
الإسرائيــي، حيــث تنتظــر آلاف العائــلات الغزيــة المهــددة 
التــي تمنــع  الغذائيــة  بالجــوع وصــول قوافــل المســاعدات 

قوات الاحتلال دخولها إلى مدينة غزة.
كان الأمــل معلقًــا بكيــس دقيــق واحــد يــزن 25 كيلوغرامًــا، 

قد يعني وجبة لعائلة أنهكها الحصار والحرمان.

الابن المدلل
في  رافقــه  الــذي  الشــهيد  شــقيق  فرحــات،  أحمــد  يقــول 
دخلــت  الانتظــار،  مــن  ســاعات  "بعــد  الأخــرة:  رحلتــه 
شــاحنات المســاعدات مــن البوابــة، فانطلــق عــماد، كغــره 
من الجوعى، نحو الشاحنات. فرح كثرًا حين حصل عى 
فبينــما كان  تــدم طويــلًا،  الفرحــة لم  لكــن  الدقيــق،  كيــس 

غزة/ هدى الدلو:
عامًــا(   34( عاشــور  راتــب  صــدام  الشــاب  يكــن  لم 
يتخيّــل أن جســده ســيصبح خريطــةً لوجــع متكرر، وأن 
جــزء  كل  ســتترك في  غــزة  عــى  الإسرائيليــة  الحــرب 
منــه ندبــة أو ألًمــا أو عجــزًا. فمنــذ بدايتهــا في أكتوبــر/ 
تشريــن الأول 2023، أصيــب خمــس مــرات، كانــت 
أولاهــا كفيلــة بتغيــر مجــرى حياتــه، حــين بُترت ســاقه 

اليسرى بتاريخ 29/10/2023.
"كانت لحظة صمت بعدها صراخ.. نظرت فوجدت 
رجي ليســت بمكانها، شــعرت بألم كبر لا يُحتمل"، 
يختــزن  خافــت  بصــوت  "فلســطين"  لصحيفــة  يقــول 

صدمة لا تمحى من ذاكرته.
بعــد البــتر، بــدأت سلســلة الإصابــات التاليــة: أصيــب 
بشــظايا  والظهــر  الصــدري  القفــص  في  مــرة  عاشــور 
مزقّت الجلد والعظم، ومرة أخرى في الفك السفي 

وهــو  الأولى  متباينتــين:  مرحلتــين  تلخّصــان  صورتــان 
يــؤدي  والثانيــة وهــو  الأكاديمــي،  لــدوره  التكريــم  يتلقــى 
دوره كأب طحنتــه حــرب الإبــادة كــما طحنت أبناء شــعبه. 
بالحيويــة خــلال الاحتفــالات، إلى وجــه  مــن وجــه مفعــم 
غانــم  الدكتــور  فقــد  الحــرب،  بمــآسي  محفــور  شــاحب 
العطــار الكثــر مــن ملامحــه، لكنــه لم يفقــد كرامتــه، وظــل 
متشــبثًا بأرضه وبالحياة، متكيفًا مع واقع فرضته الحرب، 

صابرًا محتسبًا أجره عى الله.
قربتــين  يحمــل  عــاد  عندمــا  بطيئــة  بخطــى  يمــي  كان 
ممتلئتــين، كأنهــا "شــهادة شرف جديــدة"؛ لم تــأت هــذه 
المــرة مــن الجامعــة، بــل مــن تجربــة حــرب علّمتــه الصــبر 

والثبات عى كل الظروف.
لم ينحــنِ الدكتــور غانــم أمــام هدم البيت، ولا باستشــهاد 
ابنتــه وأحفــاده، ولا أمــام حيــاة النــزوح القاســية. بــل واجــه 
كل ذلــك بنــبرة صلبــة قائــلًا: "رغــم المعانــاة والظلــم الذي 
نعيشــه مــن هــذا العــدوان الكبــر، إلا أننــا صامــدون في 
الربــاط.  أرض  في  الحبيــب،  وطننــا  في  رأســنا،  مســقط 

يحملــه عــى كتفــه، أطلق قنّاص إسرائيــي رصاصة أصابته 
أرضًــا وســط ذهــول  في ظهــره واخترقــت صــدره، ليســقط 

الجميع".
ويتابــع أحمــد، وقــد غلبــه الحــزن: "في البدايــة ظننــت أنــه 
تعب من المي وسقط، لكن سرعان ما رأيت الدم ينزف 
مــن ظهــره. حملتــه بــين يــدي وركضــت بــه نحــو مستشــفى 

حمد، لكن للأسف كان قد فارق الحياة".
مــن هنــاك، نُقــل الجثــمان إلى مستشــفى الشــفاء المدمّــر 
بفعــل الحــرب الإسرائيلية المســتمرة عــى القطاع، ثم أعُيد 
والدتــه  انهــارت  حيــث  الشــاطئ،  مخيــم  في  المنــزل  إلى 
فــور رؤيتــه. يقــول فرحــات: "كانــت صدمتهــا أكــبر مــن أن 
تُحتمــل، فعــماد لم يكــن مجــرد ابــن، بــل كان رفيقهــا و"ابنها 

المدلل" كما نصفه جميعًا".
وبالقرب من أحمد، يجلس شقيقه محمد، ويروي لصحيفة 
"فلسطين": "قبل 19 عامًا، وتحديدًا في 7 يوليو 2006، 
استُشــهد "عــماد الأول"، وكان يبلــغ مــن العمــر 16 عامًــا، 
عندمــا كان يــزور أحــد أقاربنــا في مخيم جباليا شــمال قطاع 
غــزة، فاســتهدف قصــف إسرائيــي المنــزل المجــاور للمكان 

الذي تواجد فيه".
ويضيــف بصــوت حزيــن: "أخــي عماد الأول كان الثاني بعد 
وبعــد  الزهــور،  وهــو في ســن  الأكــبر، واستشــهد  شــقيقي 
بــأخ جديــد، فقررنــا  اللــه  مــن استشــهاده رزقنــا  3 ســنوات 

ما أدى إلى تكسّر أسنانه وصعوبة في الكلام والأكل. 
كــما تعــرضّ لحــروق مؤلمــة في مناطــق متعــددة مــن 
جســده، أبرزهــا الرقبــة والوجــه، لا يــزال أثرهــا يشــعل 

نارًا في جلده كلما نظر في المرآة.
الوجــع في شــكي،  الجــرح..  بــس في  مــش  "الوجــع 
في روحــي، في كل مــرة أشــوف حــالي مــش زي قبــل، 
وإني مــش قــادر أرجــع لحياتي"، يقولها والدمع يخنق 

صوته.
في إصابتــه الأخــرة بتاريــخ 15/7/2025، جُــرح إثــر 
قصــف الاحتــلال الإسرائيــي لمنزلــه في حــي الزيتــون 
ويــزداد  جديــد،  مــن  الألم  ليعــود  غــزة،  مدينــة  شرق 

اعتماده عى الآخرين.
ويتابــع عاشــور: "أصعــب شيء إنــك تصــر عاجــز عن 
أمــورك البســيطة.. حتــى تلبيــة احتياجــات أبنائــك أو 
متطلباتــك الشــخصية"، يصمــت ثــم يكمل: "ما بدي 

واللــه لــو فُنيــت غــزة وبقــي طفــل وطفلــة، فســوف يكــبران 
ويعيدان بناءها من جديد. لن ننحني لأحد إلا لله."

العطــار  يــروي  المــواصي،  بمنطقــة  خيمتــه  داخــل  في 
لصحيفة فلســطين قصة شــاحنة المياه: "عندما ســمعت 
صــوت الشــاحنة، وبســبب شــح الميــاه وعطــش المــواصي 
شــاحنات  عــى  والاعتــماد  الميــاه  آبــار  تدمــر  نتيجــة 
التوزيــع، خرجــت لتعبئــة جالــوني الميــاه، فأنــا أعيــل أسرة 
مــن 23 فــردًا. أحيانًــا أتــولى تنظيــم عمليــة توزيــع الميــاه، 
وأحرص عى وضع كبار السن والنساء في طوابر خاصة 

احترامًا لهم، وتعليمًا للصغار عى احترام الكبار".
مواقــع  عــى  لصورتــه  الكبــر  بالانتشــار  العطــار  تفاجــأ 
التواصل، وما رافقها من تعاطف شعبي ورسائل تضامن 
مــن فلســطين وخارجهــا، معتــبًرا ذلــك "فخــرًا واعتــزازًا"، 

مضيفًا: "كما يقولون: كبر القوم خادمهم."

تحت الركام
في الأيــام الأولى للحــرب، عــاش العطــار صدمتــه الأولى 

الكفن ذاته، ودُفن في القبر ذاته، إلى جوار شقيقه ووالدنا 
الذي توفي حزنًا عى عماد الأول".

ويختــم محمــد حديثــه بتســاؤل موجــع: "لمــاذا أطُلــق عليــه 
الرصاص؟ لم يكن يحمل سوى كيس دقيق. لم يشكّل أي 
خطــر، لكــن الاحتــلال لا يفــرّق بــين مــدني ومقاتــل، ولا بــين 

حياتــه، وهــو لا يحمــل مــن ماضيــه ســوى صــورة بيــت 
تهدم وصوت أمه الذي لا يغيب عن باله.

تفتقــر  خيمــة  إلى  شــقيقه  برفقــة  النــزوح  إلى  اضطــر 
لأبســط مقومــات الحيــاة، بينــما لجأت زوجتــه وأطفاله 
تفصــل  أخــرى،  أهلهــا في منطقــة  بيــت  الأربعــة إلى 

بينهم المسافات والوجع والذكريات المكسورة.
توزعــت عائلتــه كــما تشــتّتت حياتــه؛ باتــت الخيمــة 
مــأواه، وأصبــح الحنــين لضحكــة أطفالــه وملامــح بيتــه 
هــو كل مــا يملكــه، إلى جانــب إصابــات متفرقــة في 

جسده.
"كل إصابــة كانــت توجعنــي بجســدي، لكــن القصــف 
وبقيــت  النــاس،  أغــى  راحــوا  قلبــي..  وجــع  الأخــر 

وحدي"، يقول عاشور بأسى.
ورغم كل ما مرّ به، لا يقوى اليوم عى العمل لتأمين 
لقمــة العيــش لأطفالــه، بعدما أثخنتــه الجراح وأعجزته 

فقــد الأحبــة وهــدم البيــت وحيــاة النــزوح، لكنها لم تكسر 
عزيمته.

عودة صادمة
في يناير/ كانون الثاني 2025، وبعد اتفاق تهدئة، عاد 
عــى  تعــرفّ  بيــت لاهيــا. بصعوبــة  العطــار وزوجتــه إلى 
منزله وســط دمار شــامل غرّ ملامح الحي. لم يبق شيء 
ســوى الذكريــات التــي باغتتــه بالدمــوع، فتذكــر اللحظــة 
التــي غــادر فيهــا مصابًــا مــن تحــت الــركام. لم يمكث أكر 
مــن يــوم، إذ اضطــر للعــودة إلى المــواصي بعــد أن قطــع 

ثلاثة كيلومترات لجلب قربة مياه واحدة.
خــلال الحــرب، تنقــل العطار في رحلات نزوح طويلة: من 
بيــت لاهيــا إلى مخيــم الشــاطئ، ثــم إلى ديــر البلــح وســط 

القطاع، فرفح، وأخرًا خان يونس والمواصي.
الدكتور غانم العطار )70 عامًا(، مستشــار قانوني، لديه 
16 ابنًــا )3 ذكــور و13 أنثــى(، استشــهدت ابنتــه ســمرة، 

ولديه 86 حفيدًا، استشهد ستة منهم. بابتسامة يجيب 

تسميته عى اسمه تخليدًا لذكراه".

قبر واحد
لكــن القــدر شــاء أن يتكــرر المشــهد ذاتــه: "بعــد 19 عامًــا، 
استشــهد عــماد الثــاني، وهــو في عمــر مقــارب، ولُــف في 

شيء من الدنيا.. بس نفي أرجع أمي، ألعب مع 
أولادي، وأحس إني أب حقيقي".

طوال أشهر الحرب، لم يبرح عاشور وعائلته منزلهم، 
متمسكًا به رغم القصف المتواصل والخطر المحدق، 
كان يؤمن أن البيت، مهما ضاق أو تهدم، هو الأمان 
الأخــر. ويضيــف: "كنــت أقــول لنفــي مــا في مــكان 

أحنّ من داري.. وين بدي أروح؟"
دمّــر  حــين  شيء،  كل  انهــار  واحــدة  لحظــة  في  لكــن 
ســاكنيه،  رؤوس  عــى  المنــزل  إسرائيــي  صــاروخ 
والدتــه،  بينهــم  عائلتــه،  مــن  شــهيدًا   16 فارتقــى 
شــقيقه، أطفالــه، شــقيقته، وأقــرب النــاس إلى قلبــه. 

لم يعد البيت بيتًا، بل مقبرة جماعية.
بعد المجزرة، اضطر عاشور للنزوح للمرة الأولى منذ 
بدء الحرب، مثقلًا بفقد لا يُحتمل. اليوم، يعيش في 
خيمــة بــلا ظــل ولا ســتر، يحــاول أن يُكمــل ما تبقى من 

ســاكنيه.  رؤوس  عــى  منزلــه  الاحتــلال  قصــف  عندمــا 
وبأعجوبــة نجــا هــو وأولاده، فيــما بقــي شــهداء مــن العائلة 

عالقين تحت الركام حتى اليوم.
يقول: "كانت الصواريخ تنهال بشكل جنوني عى منازل 
عائلتي غرب بيت لاهيا، والبيوت تتهاوى فوق رؤوســنا. 

خرجنا بلا شيء، وبدأنا حياتنا بالنزوح من الصفر".
فقد العطار منزله، ومكتب الاستشــارات القانونية الذي 
كان يدربّ فيه المحامين، وكل مقتنياته وأوراقه، وبستان 
المصابــين  تماثــل  بعــد  لــه.  متنفسًــا  كان  الــذي  منزلــه 
للشــفاء، نــزح مــع عائلتــه إلى جنــوب القطــاع، ليعيش 21 
شــهرًا في خيمة إيواء، انتزعت منه حياة الرفاهية، لكنها 

لم تنتزع إرادته.
الاحتــلال  قطــع  ورغــم  حــرب،  جريمــة  "التجويــع  يؤكــد: 

للمياه فإننا نعيد تحليتها محليًا."
ســمرة  ابنتــه  العطــار  فقــد   ،2024 أيــار  مايــو/   25 في 
وقبلهــا  إسرائيــي،  قصــف  في  أحفــاده  وبعــض  وأبناءهــا 
بــين  الصدمــات  تراكمــت  النــزوح.  خــلال  والــده  تــوفي 

طفل وامرأة".
استشــهاد عــماد ليــس حدثًــا فرديًــا، بــل جــزء مــن مسلســل 
يومــي مــن القتــل والتجويــع الممنهــج في قطــاع غــزة، حيــث 
يعيش أكر من 2.3 مليون فلســطيني تحت حصار خانق 
منــذ بدايــة الحــرب المســتمرة عى القطــاع، والتي انطلقت 
ويصفهــا   ،2023 الأول  تشريــن  أكتوبــر/  مــن  الســابع  في 

حقوقيون ومنظمات دولية بأنها "إبادة جماعية".
توقفــت  المســاعدات،  دخــول  ومنــع  المعابــر  تدمــر  ومــع 
أكــر مــن 600 شــاحنة كانــت تدخــل يوميًــا إلى القطــاع، ما 
أدى إلى مجاعــة تهــدد حيــاة الآلاف، خاصــة الأطفــال وكبــار 
الســن. ورغــم الدعــوات الدولية لوقــف العدوان، والقرارات 
ســلطات  تواصــل  الدوليــة،  العــدل  محكمــة  عــن  الصــادرة 
مســتخدمة  أمريــكي،  بدعــم  حربهــا  الإسرائيــي  الاحتــلال 

سياسة الأرض المحروقة والتجويع الجماعي.
وبحســب وزارة الصحــة الفلســطينية، خلفــت الحــرب حتى 
الآن أكر من 61,258 شهيدًا، و152,045 مصابًا، فضلًا 
عــن 9,000 مفقــود، وآلاف المشرديــن الذين يعيشــون في 

ظروف إنسانية كارثية.
وفي ظل هذه الحرب الطاحنة، تودع غزة كل يوم أعزاءها، 
كــما ودّعــت "عــماد" الــذي حمــل كيــس الدقيــق وعــاد في 
كفن أبيض، ليلتحق بأخيه في قبر واحد، ويترك خلفه أمًا 

مكلومة وقلبًا مثقلًا بالفقد.

الإصابــات المتكــررة التــي شــوّهت جســده وأضعفته. 
ويضيــف: "أربــع إصابــات وبــتر.. مــا ضــل فّي حيــل، لا 
بقدر أوقف عى رجي، ولا أشيل شغلة بيدي، حتى 

نفسيتي ما بتساعدني أتحرك".
التــي كان  بالثيــاب  إلا  نــزح  بيتــه حــين  مــن  يخــرج  لم 
يرتديهــا، ويقــول بــأسى: "طلعــت مــن البيت وما كان 
معي حتى خيط وإبرة.. واليوم وضعي المادي صفر، 
حتــى الأكل لأولادي مــا بقــدر أوفــره إلا مــن تبرعــات 

الناس أو وجبة طوارئ".
جســدًا  ولا  أهــلًا،  ولا  بيتًــا،  لــه  يــترك  لم  الاحتــلال 
عــى  يعيــش  الإعالــة.  عــى  قــدرة  حتــى  ولا  ســليمًا، 
في  والأسى  الكآبــة  وتحــاصره  المســاعدات،  فتــات 
خيمتــه التــي لا تقــي مــن حــر ولا بــرد. يختــم عاشــور: 
"الــي بيكــسر مــش البــتر.. الــي بيكــسر إنــك تشــوف 

أولادك محتاجين إشي وإنت عاجز تطعميهم".

عــى  أتعــرف  "لا  جميعًــا:  يعرفهــم  كان  إن  ســؤال  عــن 
الصغــار إلا عندمــا يذكــرون لي اســم والدتهــم، فهــم كُــر. 
يعيــش معــي في المخيــم 23 حفيــدًا، والباقــون موزعــون 

في مخيمات ومدن أخرى".
في خيمــة الإيــواء، يبــدأ يومــه فجــراً، بــلا منبهــات ســوى 
النائمــين. يتــولى تعبئــة الميــاه  اثنتــين توقظــان  ذبابــة أو 
لعائلتــه، وأحيانًــا يعــود دون أن يتمكــن مــن مــلء القربتــين 
بســبب الازدحــام. يشــارك زوجتــه في إعــداد الطعام رغم 
شــحّه، وفي أفضــل الأحــوال يكون وجبــة من المعكرونة أو 
العــدس. خــرج مــن مكتبــه قبــل الحــرب مئــات المحامــين 
في  تدريســه  إلى  إضافــة  والقضــاة،  النيابــة  ووكلاء 
لكــن  لباســه وطعامــه وحياتــه مختلفــة،  الجامعــات. كان 
مــا منحــه الثبــات اليــوم هــو الصمــود الــذي يــراه في عيــون 

الناس وتمسكهم بأرضهم.
ويختتم مناشدًا: "نحن نعيش مجاعة شديدة، ولا نملك 
الإســلامي  العــالم  عــى  والمعنويــة.  والإرادة  الثبــات  إلا 

وأحرار العالم أن ينصروا غزة".

من قاعات الجامعات إلى طوابير الماء.. 
حكاية صمود الدكتور غانم العطار في وجه الإبادة

غزة/ يحيى اليعقوبي:
مًا، مصافحًا، مبتسمًا، وجد  الرجل الذي اعتاد اعتلاء المنصات مُكرَّ
نفســه يركــض حاملًا قربتي مياه، يحــاول أن يأخذ دورًا بين طابور 
النازحين في مخيم إيواء بمنطقة المواصي غرب خان يونس. من 

مقاعد التكريم في الجامعات والمؤسسات، إلى مقدمة طوابير 
المياه، تغيّرت الظروف، واشــتدت المأســاة، لكن ذلك لم يغلب 
رجل "الصمود" كما عُرف بعد انتشار صورته التي حظيت بتضامن 

واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

صرخـــة الغــزيـيـــن: المــــــــوت جـــــوعًا أو بـالــرصـــــــاص

التحق بشقيقه بعد 19 عامًا
من كيس دقيق إلى كفن.. غزة تودّع "عماد الثاني" في نفس قبر شقيقه
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لندن/ فلسطين: 
وقع أكر من 200 كاتب حول العالم رسالة تدعو إلى مقاطعة 
)إسرائيــل( تجاريــاً حتــى يحصــل ســكان غــزة عــى المســاعدات 

الكافية.
ســميث،  زادي  أن  البريطانيــة  الغارديــان  صحيفــة  ونــشرت 
ومايكل روزن، وإيرفين ويلش، وجانيت وينترسون هم من بين 
207 كتــاب وقّعــوا رســالة تدعــو إلى مقاطعــة "فوريــة وكاملــة" 

للاحتــلال حتــى يحصــل ســكان غــزة عــى مــا يكفــي مــن الغــذاء 
والماء والمساعدات.

كــما وقّــع الرســالة كل مــن حنيــف قريــي، برايــن إينــو، أليــف 
شفق، جورج مونبيو، بنيامين مايرز، جيف داير، وسارة هال.

وقال الكتاب في العريضة:" إن كلمات ومشاعر ملايين الناس 
وآلاف السياسيين حول العالم فشلت في توفر الغذاء لشعب 

غزة " وبناء عليه، "نقترح بأن تستمر هذه المقاطعة حتى تعلن 
الأمــم المتحــدة أن المدنيــين في القطــاع آمنــون ويتلقون الغذاء 

والمساعدات الكافية".
وطالبت الرسالة أيضًا "بإعادة جميع الرهائن والمسجونين من 
جميــع الأطــراف، وإنهــاء عنــف المســتوطنين ضــد الفلســطينيين 

في الضفة الغربية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار".
حركــة  مــع  تضامنهــم  عــن  رســالتهم  عــبر  الكتــاب  وجــدد  كــما 
التــي  العقوبــات  وفــرض  الاســتثمارات  وســحب  المقاطعــة 
هــي  المقاطعــة  أن  باعتبــار   "  BDS  "  2005 عــام  تأسســت 

العقوبة الوحيدة التي يمكن للفرد تطبيقها.
صحيفــة الغارديــان قالــت أيضــا في تقريرهــا إن حــالات الوفــاة 
المرتبطــة بالجــوع في غــزة ارتفعــت بشــكل كبــر عقــب التحذير 
للأمــن  المتكامــل  المرحــي  التصنيــف  مبــادرة  أصدرتــه  الــذي 

الغذائي الأسبوع الماضي والذي أكدت فيه بأن "أسوأ سيناريو 
للمجاعة يحدث حالياً في قطاع غزة".

وأشــارت الصحيفــة البريطانيــة إلى أن ســجلات مكتــب تنســيق 
التــي  المســاعدات  كميــة  أن  تُظهــر  غــزة  في  الحكومــة  أعــمال 
 / وحزيــران  مايــو   / أيــار  شــهري  خــلال  القطــاع  إلى  وصلــت 
يونيــو انخفضــت إلى مــا دون مســتوى الكفــاف بكثــر , وهــو مــا 
يدحــض ادعــاءات حكومــة نتنياهــو باســتئناف دخــول شــحنات 

المساعدات الإغاثية.
وختمــت الرســالة بالقــول: "أطفــال غــزة، كغرهــم مــن الأطفــال، 
هــم أبناءنــا جميعًــا، ومســتقبل عالمنــا وباســمهم ندعــو إلى هذه 

المقاطعة ونلتزم بها".
وتــأتي هــذه الرســالة بعــد رســالة مماثلــة في شــهر مايــو/ أيــار، 
وقّعهــا مئــات الكتّــاب، اعتــبرت أن هجــمات إسرائيــل عــى غــزة 

ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأدى تدمــر الاحتــلال لغــزة إلى تــرك الفلســطينيين الجائعــين 
المتاحــة  الأراضي  مــن  المائــة  في   1.5 عــى  إلا  يحصلــون  لا 
مــن الأمــم المتحــدة،  للزراعــة، وفقًــا لأرقــام جديــدة  والصالحــة 
وهــو أقــل مــن 4 في المائــة مــن إحصــاء صدر في نيســان/ أبريل,  
مــا يشــر إلى أن )إسرائيــل( اســتمرت في اســتهداف الأراضي 
 / آذار  أوائــل  كامــل  حصــار  فــرض  منــذ  الفلســطينية  الزراعيــة 
دخــول  مــن  للمســاعدات  شــديد  تقييــد  إلى  أدى  مــا  مــارس، 

القطاع.
ونــدد فريــق مــن خــبراء الأمم المتحــدة، بتصعيد الاحتلال حملة 
داعــين المجتمــع  غــزة،  الفلســطيني في  الشــعب  الإبــادة ضــد 
الدولي إلى إنهاء "تواطئه" في مواجهة الفظائع الإسرائيلية في 

ظل استمرار محادثات وقف إطلاق النار دون إحراز تقدم.

غزة/ فلسطين: 
حــق،  فرحــان  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأمــين  نائــب  أعلــن 
في  الأطفــال  بــين  الحــاد  التغذيــة  ســوء  مســتوى  وصــول 
قطــاع غــزة إلى أعــى مســتوى تــم تســجيله، مؤكــداً ارتفــاع 
مقارنــة  تمــوز  يوليــو/  شــهر  في   18% بنســبة  المعــدلات 

بشهر حزيران.
وقال "حق"، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إنه في شهر 
تمــوز/ يوليــو وحــده، تــم فحــص 136 ألــف طفــل دون ســن 
الخامسة، وتم تشخيص 12 ألفًا منهم بسوء تغذية حاد، 

منهم 2500 طفل في خطر شديد عى حياتهم.
وذكــر أن هــذه النســبة تمثــل زيــادة بنســبة %18، مقارنــة 

بشهر حزيران/ يونيو الماضي.
ولفــت إلى أن القيــود التــي تفرضهــا "إسرائيل" عى توزيع 
المساعدات الإنسانية ساهمت في تعميق أزمة التغذية.

وأضاف أن العاملين في المجال الإنســاني لم يتمكنوا في 

يوليو الماضي، من الوصول إلا إلى %3 فقط من الأطفال 
دون سن الخامسة الذين هم بحاجة إلى المساعدة.

وتزايــدت في الأيــام القليلــة الماضيــة حــالات الوفــاة مــن 
هيــاكل  إلى  أطفــال  أجســاد  وتحولــت  التغذيــة،  ســوء 
لــدى العديــد مــن  عظميــة، كــما تزايــدت حــالات الإغــماء 

الغزّيين مع استفحال الجوع في ظل شح الغذاء.
وتشــهد مستشــفيات قطــاع غــزة وأقســام الطــوارئ أعــدادا 
غــر مســبوقة مــن المواطنــين المجوّعــين مــن كل الأعــمار، 
والذيــن يصلــون في حــالات إعيــاء شــديد، وهــزال مخيــف 
وضعــف كامــل، حيــث أنهكهــم الجــوع ونحلــت أجســادهم 
بشكل صادم. وفي هذا السياق، حذّرت وزارة الصحة من 
تفاقــم الكارثــة الإنســانية في القطــاع، مؤكــدة أن المجاعــة 
وصلت إلى مستويات كارثية تهدد حياة أكر من مليوني 
إنســان، في ظــل اســتمرار الحصــار الإسرائيــي ومنع دخول 

الغذاء والدواء لأكر من 140 يومًا.

ازدياد نسبة سوء التغذية في 
صفوف أطفال غزة إلى 18 %

أكثر من 200 كاتب حول العالم يدعون 
لمقاطعة الاحتلال تجاريًا لحين إغاثة سكان غزة

خلال شهر يوليو


